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نبذة عن عمله الأكاديميي: 
جوناثار 


"الفكر الإسلامي' بقسم لغات الشرق الأوسط 
وحضاراته. وحاصل على البكالوريوس في تاريخ 
التقارب الإسلامي - المسيحي من جامعة جورج 
تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن. كما درس 
اللغة العربية لعام كامل فى الغترة من يونيو 


يعمل حاليآ كأستاذ مساعد للدراسات 
الإسلامية بمركز الأمير الوليد بن طلال 


القانون الإسلامي" التابعة 
لجامعة أكسفورد. و محرر ١‏ 
"مرجعية الدراسات الإسلامية على شبكة 
المعلومات" التابعة لجامعة أكسفورد, 
ومحرر 3 


اته وإسهاماته في علوم الحديث 


وله عدة مؤلفات من أهمها وأحدثها 
كتاب " النقل الخاطئ عن محمد: تحديات 
- تفسير التراث النبوي" والذي صدر 
عن دار نشر #ا«مسء 07 عام ع1.). 3 


وص حرف ه عن جامع 6 أكس ع اب 


محهه خلال الصو 
اي صدر أيضاً عن 


الصادر عن ليدن-بري ل ام لا.. ٠.‏ 'التشريع 
2 بالحديث النبوي وفقا للبخاري و مسلم' . 


كما نشرله عدة أوراق بحثية مهمة 
الاستفادة من السنة المشرفة" . مجلة " 


كتابة التارية والتشريع في العالم 
8 الإسلامي في القرون الأولى للإسلام” 2١1١‏ 


ن أي. سي. براون» حاصل على الدكتواره 1 
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وبحث 'هل الشيطان يكمن في تتخاصيا 


وكذلك بحث 'هل قالها الرسول أم لم يقلها؟ 
والأكيدة بالأحاديث 


بالنصوص 0 للحديث الشريف: تعديلات 


8. الدارقطني لصحيحي البخاري و مسلم , 


بمجلة جامعة أكسفورد للدراسات الإسلامية, ع..). 


فلسقته و آراؤه السياسية والاجتماعية: 


فلم ب ملتزما بآي من التعاليم المسيحية. 


وأردف "لقد آمنت دوماً بوجود الرب؛. فحينما 
كنت بالجامعة ثناء سنتي الأولنى بجامعة 
جورج تاون. درست صفاً عن الإسلام و كان 
المخاضر وقتها سيدة. ولقد أثر ذ ماكانت 
تشرحه لنا بشكل كبير. وأدركت أن ما تقوم 
بتدريسه تلك المُحاضرة ما هو إلا أمورّ قد 
آمنت بها طيلة حياتي. عن الله . وفلسفة 
سببية الكون:. وفكرة أن العقل والدين من 
المفترض أن يكونا متوافقين. فالدين من شأنه 
أن يعزز حياتك لا أن يجعلها أكثر 2 


اليه 


أضاف " وبعد ذلك الفصل الدراسى قضيت 
وقتآًطويلافي صيف /991ا بقراءة الكتب عن الإسلام 
كما جُنْتٌ أرجاء مختلفة من أوروبا والمغرب:. 
وعندما عدت للسنة الدراسية التالية أعلنت 
إسلامي'" . 


وعن أكثر شيء تأثر به عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم من خلال دراسته للدين الإسلامي 
والأحاديث النبوية الشريغة على وجه الخصوصض 
٠‏ أجاب بروفيسور براون "على الأرجج لأنه كان 
رجلا فاضلا في كل مواقفه: وهو أمر ملهم 


للغاية". وأضاف " فمفهوم القدوة الدينية التى ب 


لدينا بأمريكا كان دوماً على منوال محدد , 
على سبيل المثال نجد بالنصوص المسيحية 
"يسوع" دائماً ما يكون لطيغاً ومتسامحاً. لكن 
هناك بعض المواقف التي لا تتطلب منك أن 
تكون متسامحاً طوال الوقت. فبعض المواقف 
تتطلب منك أن تكون لينآً وأخرى تتطلب منك 
أن تكون حازماً أو صبوراً . أو التصرف على وجه 
السرعة : فلا توجد وتيرة واحدة تخبرك كيف 
تتعامل مع كل المواقف التي تقابلها في 
حياتك. ولقد كان الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم ملهماً فى كل مواقفه المختلفة. 
وهنا تكمن أهميته كقدوة لأصحابه والتابعين" 


وعن رأيه عن السبب الذي يجعل من شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم مستهد 
للنقد اللاذع من قبل بعض الناس بأوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية, أجاب بروفيسور 
بروان " أولا وقبل كل 
فمعظم الناسالا 'يعرفون 


وهذا هو السبب الرئيسي. . وهناك أيضاً الكثيرٌ 
من الأسباب السياسية. فالصراع الدائر بين 
المسلمين والدول الغربية بسبب أن الأخيرة 


المسلمين بالعنف نشي يقاومون هجمات ذ 
غزوات الغرب على بلادهم! مما خلف تاريخاً , 
طويلا من الصراع بين الدول الغربية والدول 


اليوم: والذي يبرز تلك الكراهية وا 
بشكل جليء لا يمكن تفسيرها إلا على أنها 


الأطراف بتزكيته بشكل , مدروس". 


وعن سؤاله عن موقف وسائل الإعلام من 
المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية على 
ضوء ما يواجهه المسلمون من صعوبات 
بأوروباء أجاب بروفيسور براون "إن حقوق الحرية 


الدينية على امريد فمن السهل جدآ 
للمسلمين ترك أعمالهم للصلاة. ويسمدح لك 
دستورياً بالقيام بذلك. إذا رغبت سيدة في 
ارتداء الحجاب ولم يرق لصاحب العمل ذلك 
فيمكنها رفخ دعوى عليه لذلك. ومع ذلك. 
بسبب المخاوف من الإرهاب تعرض المسلمون 
لكثير من التوقيفات والتحقيقات من قبل 
الحكومة من دون سبب حقيقي. وافتراض أنه 
لمجرد كون المرء مسلماً فهو يمثل خطراآً 
علن الأمن القومي ويوصف بالراديكالية نظرآ 


بالرغم من كونه حقا يكفله الدستور 
الأمريكيء» فكثير من الأمريكيين لا يوافقون 
علن السياسة الخارجية. وبعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر تم التصديق علر قانون 
الأمن الوطني الذي يخول للحكومة حرية أكبر 
فن مقاضاة ‏ الناس على أساس الأمن القومي 
والتنصت دون إذن أو أمر من وزارة الع دل 


النساء من ارتداء 0 المصالج العامة 
/ حدوا للمقاطعة أو الإدلاع 


الخارجية؛. فعلى سبيل المثال إذا أرادت إحدى 
القوى الغربية احتلال أحد بلاد المسلمين 


5ه / أبرين 2015م 


لن تجد بلداً مسلماً يدعم قرارها و لن يُسمح 
لها باستخدام مجاليها الجوي أو البري”" . 


حيث يعتقد براون وجود قواسم مشتركة بين 
وأفلام هوليود . فكلاهما 
قصصأً معينة إلن الجمهور, 


مناقشة كتابه "النقل الخاطن عن محمد" 
ويعتبر كتابه " النقل الخاطن عن محمد: 


ويبدو من النظرة الأولى أن براون قد اس تلهم 
فكرة كتابه من الكتاب ذائعم الصيت "النقل. 
. الخاطئن عن المسية' ستاذ العهد الجديد 
ارت إيرمان" إلا أن براون 
نفن ذلك في فاتحة قائلا أنه على 
ته واستفادته من كتب إيرمان 
السابقة إلا أنه - في الحقيقة لم 
يطلع على هذا الكتا بالذات, وأن الناشر هو 


إسلامية للنص الشريف. فيستكشف التاريخ. 
التفس يي الغذ ف بن الإنسم لام بالرغم من 


عليه وسلم ديد من ااه صحابتة 
إيقالخطاً. وبالرزغم من قدسية النص 
سريف وح رص أجي ال علماء المسلمين على 


الإندبيندينت' أنه ربما يكون الكتاب الديني 00 0 الإسقاطات التاريخية 
الوحيد الذي يجمخ بين ذكر الرسول بصحتها بشكل مجحف, قديجدون في 
محمد صلى الله عليه وسلم والمخرج تحليل براون لتلك الأحاديث ما يثير اهتمامهم 
الإيطالي-الأمريكي مارتن سكورسيز سويا. . 
يدور كتاب براون حول سرد التار 
آويلات المتعددة. وجعل الموروتات 


ث الشريف من الموازنة بين 
ث المشرفة مم واقع حياة 
الناس. فقدرته على إدراج عناوين قوري 
لفغصول ذلك الكتاب مثل "متى لا يكون 
النص الشريف صحيحا" .؛ أو "الكذب على 
رسول الله" لمناقشة تلك الأحاديث النبوية 


المتواترة وما من أسلوب 
مواضيع شائكة مثل العلا 


والعنف الأسري" ٠:‏ أو "من يقرر المراد من 
كلمات الله تعالى"' نقلت كتابه 'النقل 
الخاطئ عن محمد" إلى مستوى آخر 
مختلف عن ماهو متعارف كلاسيكياً عن 
تغفسيرات الأحاديث النبوية الشريفة. وربما 
أكثر العناوين التي تناولها براون في كتابه 
إثارة للجدل هي "مضاجعة القاصرات” , 
مشيرا بذلك إلى زواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو في سن الخمسين من السيدة 
عائشة وهي في سن العاشرة. كما تناول 
أيضاً مواضيع الظلم بين الجنسين مثل 
31 المغفسرة لضرب الزوجة 
ف مواقف السلطة 


حال النشوز وم 


الدينية الرسمية تجاه حرية المرأة بالوقت 
الحاضر . 
وفي سؤال وجه إليه خلال مقابلة أجراها 


عن محمد" على المناقشات الراهنة بين 
جمهور الإسلاميين. أعرب عن أمله أن يجد 
القراء المهتمين با 
أثناء قراءتهم 1 
للحديث الشريف وتغفسيراً أكثر عمقاً. 
فالكتاب مثالي لأولتك الذين يتصفحون 
المناقشات العلمية ويريدون الغوص عميقاً 
في ماهية هذا الجدل الدائر حول دقة 
وأصالة الأحاديث النبوية الشريفة. كما 
أضاف 'للكتاب أهمية لأولثك المهتمين 
بدراسة اللاهوت و التوراة. لأنه يضجع 
التفسيرات الكلاسيكية للنصوص الإسلامية 


العدد الثاني جمادى الآخرة 4365اصد / | 


وأخيراً. فكتاب 'النقل الخاطئ عن م 8 
جوناثتان براون يعتبر ن 1 أههم 
الإسهامات في الدراسات الإسلامية التي 
صدرت مؤخراً. لاحتوائه على بحث جهيد 
في كل من الدّ ص الأصلية للأحاديث 
النبوية الشريفة. والقوانين الإسلامية و 
الصوفية واعتماده على مخطوطات نادرة 
ومصادر ذات أهمية بالغة في الفكر 
الإسلامي. : 


لم 
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الخطيئة الأصلية . 
في فكر أوغسطين ‏ ' 


وتمثّلاتها عند الفرق اطق 
(الكاثوليك والأرثوذكس 0 نت]) 


ياسين اليحياوي 
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ا.عقيدة الخطيئة الأصلية عند أوغسطين 
«أوغسطين» (.مع-عممم) أول من 
استخدم مُصطلح "الخطيئة الأصلية" '/مُقدّماً 
تغسيراً متكاملاً لجوانبها العقدية. من خلال 
الاعتماد علن رسائل بولس”. : ورغم وجود 


كانا من نصيب «أوغسطين». 


2 «أوغسطين» كركيزة في 5-2 هذه 


"يذهب محمد تقي العثماني إلى أن أوغسطين هو 


العالم الإسلامي. مكة المكرمة, 19/2 صرلالا. 


«أمعمدت رتعفادهلا عذاعما عدورهك بعصروظ جمعيع 2 

, 07لوصا .وفءاعمهم ,وومامماع عه والءمماعوعمع 
,لتفددهاء هك . عواءمم ‏ 66زممم86 0 :63.م ,2003 
77 


الع ,اعسجك عباع عم وودامء18 8 ,م81 ما اءزمو 3 
35مم ,2007 ,58لا ,صنامعة وماراءناطياط٠‏ 


ويظهر هذا المفهوم في كتابات «أوغسطين» 
عند مُحاولته 1 

في العالم: فقد أدت مجادلاته ونزاعه مع التيار 
الغنوصي إلى رفض منه لأى تفسير للإصحاة 
الثالث من سفر التكوين يزعم أن الشر أتى من 
العالم المادي4: وسبب هذا الرفض يكمن 
بالأساس في تحول «أوغسطين» من مذهب 


فالمذهب المانوي يؤمن بأزلية الخير 9 الشر 
كأصلين للوجود: وهو ما يصطدم مع كمال الله 
ممادفع ب«أوغسطين» إلى الاعتراض على القول 


وودامه17 عنغواهمهمباءووط + علعوسه1 ,اأعداوط كهصره17 4 
,71١امن‏ ,اسع جهن امعنوماهء!1 «عاما ,مأك اوماوم0 6ه 
0مم ,89-112 عورم ,2006 و«مدمطءع 


“المانوية :17//4/» ديانة غنوصية تنسب إلى 
مؤسسها "ماني" الذي عاش 


الفلسفية. ص7 /). ثم عوض هذا المُصطلح في الدراسات 

الحديثة بمفصطله الثنوية 2 جءناميط». 

لمصطلة الثنوية كان على يد ": 

للدلالة على العقيدة الدا جانب 

الخير بإله الشر المُلازم له أزليا. وظل هذا المصطلح سائداً 
مجال الدراسات الدينية؛ للإشارة إلى المعتقدا 

والأساطير التي ترى للكون أصلين للوجود. الخير و 

الذكر والأنثى, النور والظلام: إلى غيرها من الثناثيا 


علي زيعور. أوغسطينوس مم مقدمات في العقيدة 
المسيحية والفلسفة الوسيطية. دار إقرأ. بيروت؛ طرلء 1941 
صرهعاء 
7 نفسه. صرهلاا. 

90مم باك مه بلععادط عهجرممة © 


مُحاولته للتأصيل لهذا المُعتقد وتغسيره 
أ وافياً صا «أوغسطين» مجموعة من 
المقدمات: أجملها في النقاط التالية: 


٠‏ التهويل من خطيئة آدم. كبداية للتمهيد إلى 


فسنجد لها حضوراً في الخطيئة الأولى؟ 7 


٠‏ ترتب عن الخطيئة أثران أولهما الموت 
الدائم,: وثانيهما شلب من الإتسان الإرادة. 


هذرهل _العند] جه ووللاصباممك 18 بو«ععيوه8 عميعة ؟ 
ككمم ,1996 ,58لا ,لإساء 606 وت روه ,عنصا 674 


2 
0مم ,ع مه ,الععامط عدجره17 


3 
نقلا عن: محمد تقي العثماني“ ماهي النصراتية؟» 
ص:860: 


“المرجم السابق؛ ص:23- 
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٠‏ جميع ذرية آدم تلوثت بالخطيئة الأصلية, 
ويشرع «أوغسطين» هذا الانتقال بشهوة 
الجسد” فبالنسبة إليه كل مولود هو حاملٍ 
للخطيئثة الأصلية لأنه نتج عن لقاء جنسي”ة 


آدم مُذنبون”. 


5 . إشكالية العدلٍ والرحمة كان لها أثر كبير 


سبق أن قدّر عقوبة الموت على الخطيثكة 
الأصلية. فلو غفر الإنه بدون أن يوقع العقوبة 
لكان ذلك متنافياً مع عدله. ومع اتصاف الإنله 
بالعدل فهو أيضاً يتصف بالرحمة. فاتخذ 
حيلة تتم بها رحمته ولا تتنافى مع عدله, 
بأن يتحمل ذنوب جميم البشر شخص 
معصوم من الخطيئة الأصلية._يُعاقب 
بالموت ثم يُبعث. لتكون العقوبة كفارة عن 
الجميك. فاختار الإله "ابنه" ليُخلص البشر 
ويتكفر عنهم خطيئتهم الأصلية. يقول 
«أوغسطين» في ذلك. "محبة الله لا تطفى نار 
المعصية. ومحبته تآأتي عن طريق يسوع 
المسية الذي هو وسيط وشفيع بين الله 
والإنسان. والذي أفنى نفسه ليمنحنا الحياة 
الأبدية"2. 


”“مجموعة من اللاهوتيين, تاريخ الفغكر المسيحي عند آباء 
6 من البولسية. بيروت: طاء 


عل تمدقء تعاطز8 ها كممك كعادطاجرود عضا ,فمهمة© عم516 


عمام سا عءمعضقوت!! عممك عم ععممء عدوأاطاط عأوهامفراع 
600مم ,1991 بعتجهم ,كملاع ومماغ ةفك كما #العوجعنةمب» 


مم 


66م نط5 


9 
نقلا عن: ساجد مير. المسيحية النصرانية دراسة وتحليل. 


دار السلام, الرياض: طاء )..).ص .و" 


2 
6 


يتعمد تغفر خطيئثته الأصلية ويُمنح حرية 
الإرادة من جديد, وتغفر كل خطاياه السالفة 
قبل التعميدة. ليس تقبل حياته. كان أخطاً 
غوقب علن أخطائه يوم الحسابة: ودعا | 
«أوغسطين» إلى تعميد الأطفال منذ| 


بهذه المقدمات يضع أوغسطين أسس '' 
عقيدة الخطيئة الأصلية وأساس الإيمان 


والبروتستانت لعقيدة الخطيئتة الأصلية كما 
أصل لها أوغسطين. 


"فقدَ آدم القداسة والعدائة التي مُنحت له 
من الله بسبب خطيئته. وشمل ذلك جميع ٠ ١‏ 


2 
61م ,4أط 
7م زات 


4 
-ما ,سععتادباغهت جه دتفعمداعوءم ,ممفمه6 -3 ,817 “1 
5م ,2007 ادهلا سل[ ,ومنطاءتاطبط ععمطادم 


- ,اعسسجت عذاهمااهت عراغ +ه جو اعم هت ,عمغه0 © عمسروة 
,مه لوصا ,مم6 ومزرائزاطسط ادمداغهممععم| «صنسمغممع 
3م ,02000 


1436اص / أبريل 15 


يل إلى 
الخطيئة. التي تنتقل عن طريق الشهوة"7. 


ويعتقدح الكاثوليك أن الخلاص لا يشمل جميعٌ 
الذنوبة. 3 إنما يشمل الخطيثة الأصلية, وهو 


ذنبا ب بعد التعميد ثاله العقاب الذى تقتضيه 
نوعية الإثم, قد يصل إلى استحقاق العذاب 
الدائم إذا أتى بذنب يُخرجٍ من الإيمان”. أما إن 
كان الذنب صغيراء يدخل مُقترفه لوقت 
محدد في ذلك الجزء من جهنم الذي أعدٌ 
لتطهير المؤمنين من الذنوب ويُسمُونه 
بالفطهر (بجمديسدم) ٠‏ وبعد تطهرهم يدخلون 
الجنة 7 


جاء فن التعليم المسيحي للكنيسة 
الكاثوليكية فني حديثها عن المفطهر: 
"الفُطهر هو حالة أولثك الذين يموتون في 
النعمة. ولكن لم يتم التأكد من خلاصهم. 

الأبدي. ٠إذ‏ لا يزالون في حاجة إلى تطهير من 
أجل الحصول على نعيم الجنة"5 


1 
3م رهطا 


2 
كوسيلة للخلاص من عذاب المطهر ظهرت عند 


تثقلا عن: محمد تقي العثماني' ما 
كل 5ه 


#المرجم السابق' ص :6ع 


5 
-و"| عك ءمروزاعقعهت ,انالا عاومء8 عرهم بقمومهط/ «مول 
ر#أععدود8-تمزهك ومماع 6 بقوقعطه تعدواهطغم ععنا 


وفي الموسوعة الكاثوليكية الجديدة: 'المفطهر 

لتعليم الكنيسة هو حالة أو مكان في 

العالم الآخر يستمر إلى يوم القيامة. توجد 

فيه أروات آولئك الذين يموتون في حالة نعمة, 

ولكن لا يخلون من العيب والنقص فيتم 
قبل الدخول للجنة”6. ودليلهم في 

هذا المعتقد ماجاء في إنجيل : 

"لأن كل واحد يَمَلْحِ بار وَكُلَ ذبيخة تَمَلَةَ بمله” 

8 [مرقص : وع] 


أما فيما يخص الأطغفال. تذهب الكنيسة إلى 
ضرورة تعميدهم. حتن ولو لم يرتكبوا خطيئة 
شخصية:. فهم بموجب توارث الذنب, 
خطيئة أبيهم.: ومن مات منهم ولم يُعمد 
فإنه لن يتمتع برؤية ملكوت الرب5, وتراجعت 
الكنيسة الكاثوليكية في القرون الماضية عن 
موقفها تجاه من مات من الأطفال ولم يُعمد. 
وأرجأت أمرهم إلى رحمة الله7, فقد ذكر رأس 
الكنيسة الكاثوليكية «بندكت السادس عشر» 
حال الأطفال الذين ماتوا من غير تعميد: "أما 
بالنسبة للأطفال الذي ماتوا من غير تعميد. 
فإن١‏ الكنيسة في طقسها الديني تعهد بهم 
إلى رحمة الله" . أما مُهمة المسية فتكمن فى 
تخليص البشرية من شوائب الخطيئة الأصلية. 
ولاينجو أحد بمافني ذلك الأطفال. من عقاب 
الخطيئة الأصلية إلا بالتعميد. 


عنامداعهت مهلا ,مدا م8 مه وعتعجعياملا عناصاع و © 
0-2 ,#ماوم رفوللا بعامة /تمءصره !1 ,متفعوماموعظ 
224 ١م‏ ,17لا ,02003 


بباعمنبك عذامباعمت علاع مه «وزاعمغمت بعمغه© © عمج8” 
7 


94م ,2005 ,206 بي 


نقلا عن؛ محمد تقي العثمانيء ما هي النصرانية؟: صر 


عكناوع"! عل عجءتاعقغى ,انالا غادمء8 عدم يةجومولا «مع كو 
118٠م‏ بقوقعطه :عدو أاصاغم» 


العقيدة. . ففيما تذهب الكنيسة الكاثوليكية 
إلى أن كل الجنس البشري مسؤول عن 
الخطيئة الأصلية: فإن الكنيسة الأرتوذكسية 
تقصر المسؤولية على آدم وحواء فقط, 
معو القول بأن كل البشرية تتحمل خطيئة 
آدم كما 1 «أوغسطين». فإن 
الآ رتوذكس يذهبون إلى أن الإنسان لا يولد 
مذنبا. ويبقى ما ورثه الإنسان من خطأً آدم 
وحواء. : فقدان القداسة 7 ودخول الموت إلى 
طبيعتة:, غمدتتهم فب ذلك ما ذكره بولسا 
في رسالته الأولى لكورنثوس إذ قال: 
"فإثه إذ انْمَوْتٌ بإنسان بإنسان أيْضاً قيامة 
الأَمُوَات" [رسالة كورنثوس الأولى ]21١16‏ 


"المسيح قام من الموت. وطن الموت بالموت: 
والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة'5, 


إلن الجحيم وبقيامته:؛ دمر الموت. الذي هو 
أجرة الخطيئة" 6. 
وفيما يخصض 


التعميد. تذهب الكنيسة 
ية إلى أن الطقس بالنسبة للراشدين 
يزيل كل الخطايا قبله7 واختلفت مع الكنيسة 


أنهم يولدون بدون خطيئة. ولا تخمن مُهمة. 
التعميد إلا في إعطاتهم حياةة أبدية جديدة 
مك آبائهم”. 


وافق البروتستانت «د/هغدء08مم»علن التغسير 
الذى أعطاه «أوغسطين» للخطيتة الأصلية. 
فقد جاء في كتاب 'أصول التعليم المسيحي" 
ل"مارثن لوثر"-مؤسس حركة الإصلاح البروتستا 
أن الخطيئثة الأصلية دخلت إلى البشر عن 


الإله - 2 طريق آدم©. فأدت إلى الفساد الخلي للطبيعة 
وهكذا بدأ التحضير لتجسد ابن المسيح- 
ال البشرية؟. وعند الحديث عن طبيعة الإنسان 
يقول: "إن الإنسان بطبيعته لا يخاف الله ولا 


من أجل تصحيح ١‏ ب 

الإنسان كما جاء في رسالة بولس: 

'آخرُ عَدَنُ يُبَطل هو الْمَوْتٌ" [رسالة كورنثوس 
الأولى ]2١:16‏ 


يوضهة العالم الأرثتوذكسي <700766ء 11> 
العلاقة بين آدم والمسية. بأنها لا ترتبط 
فقط بالخطيئة التي أتى بها آدم والمغفرة 
التي جاء بها المسية: وإنما بالموت والحياة/ 
فحيث أن الموت دخل للبشر عن طري ق آدم, 
فإن الحياة تمتح لهم عن طريق المسيح”. 


1 
+بمععهقة بعدواغومواعنه #دومك عا ببماعوابه8 5٠‏ 


8668'نا بعبدملووراع«0 عقومءط صا مهكزده2م86 6 
81-م ,1987 ,21/0115 


بك “3 ونه فمياغجه عدواعه«رومة عتودادة!1 بعجامءه201 


624 م ,2١لا‏ ,1860 ونممع بععنابطت- 
3 
يُنظر رسالة كورنثوس الأولى 0/622 'لأنَّة كما في آَم 
يَمُوتَ الجَمِيعُ هكذا في المسيح سَيّخيَا الَجَمِيعٌ" 


امعترمعهز/ جوودامعباع عراعممدوع جممفمعوء11/ ماوق 
بوكصمط مانا «هافجمع بكه ماع ادجتعءمة مه عفمعمة 
6 ,19867 ,058 


39 
هدول! ,وغزمواغكامكت ب«ملمراعع0 ,اعم 10 5١‏ اممت 
9ممم ,2003 بلعملا سل بكمعراءتاطيط 


معأودامةباغ كعسعءم8 غماءءمصا ,زإ/ادوصا كداهء ل 
عقعمءق ها مهاسمعهمم © : «بععءملق8 ,ممءعناومه 
7٠م‏ ,عدم هماع 07 


,2٠لا‏ دمل هباغجه عدواغهمرودك عزودامة17 بع«زمءها/7 
03م 


وودامعباغ ءماعممعوى جسم ةمع ه01 مراوقة 
146٠م‏ بك جعاع أدمامععمك همه عومعمع امعاممغواط 


38 
امءتممعوزط! جووودامعماع عماعممعوقا #66مممءيها/ مرادك 
6مم ,كه «ملاع أومامععمة 674 وفمممع 


“مارتن لوثر. أصول التعليم المسيحي. المرخز اللوثري 
للخدمات الدينية. في الشرق الأوسط, . بيروت؛ 9/1 ض. )/. 


7 
نفسه؛ ص "11 


12 
نفسه.: ص "ة. 


هو نفس ما أشار إليه جون كالفين 


«661/17 7هء3». الذي أكد على الطبيعة ن 


الغاسدة للإنسان وحمله الخطيئة الأصلية 
منذ لحظة الولادة: "الخطيئة الأصلية انحراف 


وراثئي وفساد لطبيعتنا انتشر جميع 
أجزاء الروج. الأمر الذي يجعلنا عرضة لسخط 


الإنجيلية اللوثرية: "منذ سقوط آدم جميع 
الناس ؤُلدوا بالخطيثقة.إذ أن جميعهم ملثوا 
في أرحام أمهاتهم بالشر والميل إلى 
الشهوة. ولا يستطيعون بطبيعتهم 


الفاسدة أن يُحضّلوا الخوف من الإله والإيمان 
ا 
من خلال هذه الاقتباسات يتبين أن العقيدة 


«أوغسطين» من توارث للخطيئة وفقدان 
للكمال والقداسة. وعدم قدرة إرادة الإنسان 
على فعل الخير. 


مارتن لوثر جون كالفيز 


ف الفخلص من غضب الله الأزني» إذجاء 

فيه: 'وعلاوة على ذلك فإن هذا المرض 
الو والخطيئة الغطرية تؤديان إلى 
غضب الله الأزني لجميك أولثك الذين لم 
يولدوا من جديد من خلال المعمودية 
والروة القدس3. 


,مدأوتاعم مداغعامكت عماغ عه ععغدعغوم| ,مام موعق1 
٠1,‏ ,1973 ,58لا بعممط عدوم»! #مول «ععدمامغوءلنا 
17م 


مراع بفسمءمه عه مم8 ء11 بعمعووه1 عفمعباءءت :2 


اعصدطاء مومماعسا امءناعومصباط عبات مه وممادوع/7مء, 
9مم ,1959 ,58لا بودع ودع «تاموع- 


3 
عا عفممءمه عه )امه 17 بعمعوة1 عل جوراءء6 :1 


مأعمدمات مممعماعسا امعزاوممد6 عبات 6ه كمماكععصمء 
9م 


الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في أن 
الخلاص لا يتحقق إلا بعد الإيمان بالمسيح 
والاعتراف بموته من أجل البشر. غير أن 
البروتستانت يجعلون الخلاص أشملء. إذ لا 


8 يقتصر فقط على الخطيئة الأصلية إنما يتعداه 


إلى سائر الخطايا الأخرى. 


فإن كان مذهب «أوغسطين» ينص على أن 
التعميد 1 بالمسيج مُخلصاً يَجْبٌّ الخطيتة 


نال العقاب الذي تقتضيه نوعية الإثم. فإن 
البروتستانت أينصون على أن الخلاص لا يحصل إلا 
بالإيمان وحده3,. يقول «خ0-/4+:! ب3»: "يكمن 
الخلاف بين لوثر والكنيسة الكاثوليكية في أن 
المذهب الروماني الكاثوليكي يرى أن المرء يجب 
عليه آن يعمل الصالحات من أجل النجاة: في حين 
يكتفي لوثر بالإيمان فقط" > وغمدة البروتستانت 
في ذلك ما جاء في رسالة بولس إلى أهل أفسس: 
"لآنكم بالنغمة ممخلصّونء 
منكم. هو عطيّة الله ليس من أغمال كيلا يفتخر 
أَحَد" [أفسس ):9- 8 

وفي رسالته إلى رومد 
"إذا نخسب أن الإنشَان 
النامُوس" [رومية : 21] 
فالعمل بالنسبة للوثر وأتباع كنيسته لا يُحقق 
الخلاص. ذلك أن "ذرية آدم لا تستطيع أن تخلص 
أمام الله بتقواها وورعها وأعمالهاء. إنما تحقق 
الخلاصض بالمسيخح عندما تؤمن أنها تلقت الصلاح 
فضل ١!‏ المسية: الذي بموته ارتحنا 


بَزّرْ بالإيمان بدون أغمال 


قارتن لوثر. أصول التعليم المسيحي. صرءنا؛ قايز فارسء أضواء 
على الإصلاح الإنجيلي. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. لول 
صو 


فا«مسعم0 ,وغ أمماغ ءاسك ومفامزراغ ع8 ,فجولها «ااقعكا 
7مم ,2007 ,مملمما بءمداغوءزاطيط٠‏ 


فمه عولءاسدهها بجعباغسا جنغمها/ ,غلعهطفمنا موق 4 
سمهلا ,كعممط معاء|(/ «أسفط عءممعددمعم عماع مأ مماغهتفعم 
4م ,1986 بارولاء 


مباغ بفممءمت مه باده8 17 بغمعووة1 غفممراعءت 51 
0 مم ,اععسطع وممعلاءعسا امءزاعومهب علاع مه ومدزووع]ممع ٠‏ 


العديد من نقاط الاتفاق والاختلاف بينهم. من 
أجل الوقوف عليها بشكل أسهل. ضمُنتها 
الجدول التالي: 


5ه / أبرين 2015م 


٠3‏ سبب الخلاف بين الفرق المسيحية 


7 بين الكاثوليك والأرثوذكس 

العامل الأساس في الاختلاف بين الكاثوليك 
والأرتوذكس هو اختلاف تأويلهم للإصحاة 
الخامس من رسالة بولس لرومية» وتحديداً 
النص التالي: 
“من أجل ذيك كَأنمَا .بإنسان واحد دذخلت 


من النصضص “إذ أخطاً الْجَمِيعٌ” ٠‏ يشرح «دوراول 


7406 1» كيفش أن الكنيسة الغربية 


ذهبت إلى اعتماد الترجمة ال 
الجميع في الخطا؛ وهو نفس أ اعتمد 
عليه «أوغسطين» في تأصيله لعقيدة 
الخطيتثتة الأصلية وانتقال الخطيثة من آدم 
إلى ذريته' غير أن تلك الترجمة لا تفيد 
المعنن 


الموجود في النص الأصلي» 

1 5 ة 5: 12 
دروت" وججاء م1 65 هم 6 امء» ترجمت إلى 
اللا ل «تامبععن/اوءعععم 01775 هدو |» 


التي تفيد انتقال الخطيئة إلى الجميعم 
بسبب آدم“ وتم اعتماد هذه الترجمة في 


الغرب مستدلين بها على توارث الخطيئة 
من آدم إلى ذريته» غير أن هذا المعنى لا 
يُمكن استخلاصه من الأصل اليوناني» 
“فالتركيب «ه/ /مء» الذي هو تغيير ل 
«امء» عند اتصالها بالضمير «ه/»“* لا يُمكن 
ترجمته بماه يُفيد أن الجميع أخطاً في آدم' 


ترجمة 8 النص المؤسس» خلاف بين الكاثوليك 
والأرتوذكس عن النتائج التي ترتبت عنها 
الخطيئة الأصلية. 


7 
امعترمعوزما تلإودام ماع عماغ ممدو8 ##سمامعرءا(/ مادق 
1444م كعجمباع أومعءمك 4جه علمعم8 


00 


إذ ذهب الكاثوليك بموجب الترجمة الخاطثة 

إلى أن ذرية آدم ورثت الخطيئة وفساد 
الطبيعة. أما الأرتوذكس ذهبت إلى كون 
الإنسان ورث الموت بسبب خطيئة آدم. 


).”ا. بين الكاثوليك والبروتستانت 
الخلاف بين 


نيل الخلاص. نجد 03 ار ت يكتفون 
بالإيمان. مهملين أثر أعمال البر في نيل 
الخلاص. ويصعب التوفيق بين النصوص التي 
يستدل بها الكاثوليك مع نظيرتها التي 
يستدل بها البروتستانت,. إذا أن كل مجموعة 
من النصوص تذهب لوضع تصور خاص حول 
طريقة نيل الخلاص. فنقرأ مثلا في رسالة 
يعقوب كدليل على ضرورة ة الإيمان والعمل: 
بِالأَعَمَال يَتَبَرَّرْ الإِنْسَانَه لآ بالإيمان 
وَخْدَه" [يعقوب ):ع2] 

أما الرأي الآخر الذي يذهب إلى أن الخلاص ينال 
بالإيمان من غير عمل فيستدلون بما جاء في 
رسالة بولس لأفسسر: 

'لأنكم بالتُغعقة مُخَلْضْونَ بالإيمان. ذَلكَ ليس 
منكم هو عطيّة الله نيس من أَعْمَالٍ خبلا 
يفتخر أَحَدّ" [أفسس ):1-9] 


فهذا الاختلاف بين النصوص -وغيرها كثير- 
انعكس علن الفرق المسيحية. مما انعكس 
على ك9 الخطيئة التي غفرت بعد صلب 


مه عوفعاسهما بجعباعسا «تعجها(/ بعفجومافدنا جرووة 
٠114ءم‏ بعءمهكوادمعم ملاع مآ ماع هتفءج 


بعد هذا العرض لمغهوم الخطيئة الأصلية 
508 ين وتمثلات الغرق | 8 
له يمكن . وضة مجموعة من النتائع 


الأصلية وله تصورها بولس في رسائله. 
ورغم تأخره عن القرون الأولى للمسيحية. إلا 
أنه تفوق على أبرز علماء اللاهوت. 
كإيرناوس وغيره. مُجليَاً كل الغموض الذي 
اكتنف التفسيرات السابقة. ليُصبح ما ذهب 
إليه» أوغسطين« مُعتمداً في اللاهوت 


الخطيئة الأصلية. إلا أنهم مُتفقون على :. 
للخطيثة نتائج وخيمة انتقلت إلى البشر 
بسبب معصية آدم. 

ومن هذا المشترك يبدأ التمهيد لعقيدة 
الخلاصض وموت ابن الإله كتكفير عن 
الخطيئة الأصلية. حيث اعتبرت الكنيسة أن 
معصية آدم خطيئة مُوجهة لذات الله الغير 
محدود. فهي تتطلب جزاء غير محدود. 
وليس بإمكان آدم أو ذريته ولو ماتوا كلهم 


0 م وبمقتضى عدل 
للق مُستحخقون للعقاب 2 


ال يولس في رسالته إلى العبراز وَكُلَ شيْء 
ريب يتطهز خسب الناموس بالذم. وبدذون شفك دم 
1 


باعتبار الحياة أقصى ما يستطيع المرء تقديمه من 
أجل التكفير عن خطيتته. يضاف إلى ذلك أن الموت 
هو العقاب الذي استحقه أدم وذريته بعد الخطيئثة 
الأولى. قلا يقبل الفكر المسيحي أن يكون العقاب 
سببآ في الخلاضص. 


“عدن أَجْرَةَ « الخطيّة هي مَؤْتَ" [رومية .١‏ )- »2 2] 


غير أن الكنيسة أن الإله بالإضافة إلى 
اتصافه بالعدل. فهو أيضا مُتصف بالرحمة. 
وبمقتضى صفة الرحمة كان على الآب أن يغفر 
سيئات البشر. ولم تتوفر أي طريق للجمم بين 
صفتي العدل والرحمة إلا بتقديم كفارة بين بني 
آدم والإله. كفارة تتميز بالقداسة والكمال التي 
تخول له محَو الخطيئة المتوارتة اللامحدودة. 
وليس يوجد كائن بهذه الصفات إلا الإله نفسه. 
وهكذا أتم الإله مفخططه فأنزل ابنه من السماء 
لنُسفك دمه ويموت على الصليب من أجل خطايا 
الناس. لأنه الوحيد القادر على 
٠‏ فكانت مُهمة المسيح. 
الكاثوليك والبروتستا 2 
ليَمْخُوِ الخطيئة الأصلية عن عاتق البشر ويُحرّرهم 
من آثارهاء وبهذه التأويل تم فهم طبيعة 
المسيح ومهمته. 


المراجع: 


,بأعصسااء عزاهماعه© عاغ مه «عزاءء6 هت ,عه 0 يك ومصعداط 
,مما ,دنهم ومأراءزاطيط اومواعهممععم| دماغ ممع 
2000 


مولا ,و(مماع تمك #«مامراعم0 ,ماعمية1 5١‏ امرمع 
٠‏ 2003 وامولا سول( ,تسعباءناطيط 


-وعمع عنامراغم سوهلا ,معامء جم عه وغزعمعلةمنا عزاتاعمت 
-2003 ,2١4ء‏ ,صمعوماطددلنا امت /مهدجه11 ,وتفعصماء 


الها ,اعمس!© عبات 85 وومامء 11 8 ,810 ما اعنموط 
2007٠‏ ,8كنا ,نهم وماماءةاطبط 


4م عوفعاسدمةا ععراعسها «نع-ها(/ رع فموطافمنا وول 
ركععم2 #عااء|(/ «أسفط ,عءممكوزممعم عماة م1 ماع وزوعمر 
٠‏ 7986 ارملا سل( 


,وأولاعم «داتوزم !© عرانا مه عععدط ]دما ,«اباهه «معل 
3 ,568لا روععم© بردمك مراوك «عتاعماورتادءلنا 


حو" عل عدوزاعةغمع ,انالا #ادمع8 عردم بة«ووماط ممع 
,ماععدود6-4مزهك دوماع 20 بقوقمطه تعسوذاهطعمء عونا 
2005 روموط 


,ولتجسبك عأادباعهت مراع عه «مكزاعءغهت ,عمنه0 يت ومرن8 4 
,ممصا ,صنممة ومثبلعتاطسط أدمدزغهمعةم| «سسماعممع 
6٠‏ ,2000 
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امعتممغوزط :وودامعباع »مأ ممديه 
يونا عفدم 


-زاوباققع عه وافعدماءعوء مع ,مدفممت ١ق‏ ,مماك “كا 
207 مولا سلا ,ومزاءتاطبط ععمطههم| ,موه 


فا«مسعم0 ,وةزمهنععتماء ومفلامزء| 
7 ,دوامها 


“3 دمل مباعجه عدواغهجرومك عأومامة17 بع«زهءه1/ 
1860 عمط بصع اطع 


//1 


أمودء تعاطز ه| 5مهك ععادطجدروء دعا ,ل«ومزقت 
276 6/ 
645 0181075ظ دعسا , 


0 عل راع همك عناوا 


«وامهمجرمء ,معلادولا عذاعما ع#جرعت عممو8 عمغوط 
, (مممنا بعوفعاعنهم ,وومامعماع مه وأفعمهاعوعوء 
2003 

86لا بعبدمووراط-0 عقومءط هسا لم804 6 
| 1210/00 


عمماط ,بازع مه موأهمناءم 17 أ ماطعدوه8 مم5 
1996٠‏ ,58لا ,لإوسساء6 66 واجك7وع*! بعناصنا 674 


عا 0 6ه )أده 116 
رتأء«ناا «ممعرااسسا /ه: 


-امء 1 عاعوادمهماءروع + عف«وسه1 ,الععامط عهمره,18 
رواصعغ مهد أمعنوعامء!1 ماعزما ,7أ5 أهمأوا0 06 ياوه 
2006٠‏ ومنططعع ,71١اونا‏ 


زيعور علي. أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة 
المسيحية والغلسفة الوسيطية. دار إقرأ. بيروت: طاء 
ان 


فارس فايز. أضواء علن الإصلاح الإنجيليء دار الثقافة 
المسيحية, القاهرة؛ 19/1. 


الدراسات الدينية 


ه) المسيحي. المركز اللوثري 
فى الشرق الأوسط. بيروت. 9/18 
اريخ الفكر المسيحي عند آباء 


مير ساجد. المسيحية النصرانية دراسة وتحليل. دار 
السلام. الرياض: طاء 2.6 


القديسُ أغسطينوس 


. العدد الثاني جمادى الآخرة 1435صه / أبريل 2015م 1 


انحن "يديا 


الدراسات الدينية . العدد الثاني جمادى الآخرة 1436م / أبريل 2015ص 
5 0 


الغكري والتاريخي حسب حاجة (المجتمعم). 
فإذا كانت لدى الكنيسة بتلك الفترة الرغبة 


هي في الأصل 
ومعتن 
تلك الكلمة حرفياً هو: مايتم تسليمه من 
تتشخص لشحص بكها للم الصا فى :سيا ات 


القديسة روزاليا المحفوظة في باليرمو 
. | . . قز بإيطاليا على شغاء الأمراض قبل أن 


يكتشف أحد علماء التشريح أن تلك 


تارب 
0 ل 5 | ذا العظام ما هي إلا عظام ماعز ولا تمت 


2 .0 و1 يدالخراف 
1 أدى إلى ترسيخه كحقيقة وصار له كيان 
7 في التاريخ ولم يعد من السهولة إنكاره 
يننا إيانا 1 0 
من فم إلى فم لذا فقد كان لدى تلك 
الخرافة القدرة الكافي #للتضخم من فرد | 
اسن ||| الخرافة (حقيقة) تنتقل من جيل إلى 
|| !| ا 
١‏ || جيل 


برتراند أرثر ويليام راسل: فيلس وف وعالم مززى الشفهي والتقليد المكتوب. 


ورياضي وم ورغ وناقد اجتماعي بريطاني حاز علر 
جائزة نوبل للآدب عام ٠190م‏ قبل أن يتوفى عام ٠/ا9ام‏ 


2 90 “هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كلمات حول التقليد 
0 ا والعلم, برتراتد راسل. ترجمة رمسيس عوض. صا , هرا وتقديم نيافة الأنبا رافائيل. صما 

“نقد النص التوراتي: التأريخ التوراتي المزيف. د. إرمين ترجمة الغاندايك 
ناصر الصمادي. صللآه 


فالتقليد الشفهي له حالتان فقط في العلاقة 
مع التقليد المكتوب" : 

-١‏ يمكن أن يتقاطم مع التقليد المكتوب في 
تغاصيل معينة لكنه ليس بالضرورة يجب أن 
يتداخل بشكل كلي مع التقليد المكتوب2. 


)- يمكن أن يتوازى التقليد الشفهي مع التقليد 
المكتوب بجانب بعضهما بدون أن يتداخلا أو 
يتماسا من الأساس . 


العلاقة الأولى: علاقة التداخل غير المتطابق: 


العلاقة الثانية: علاقة التوازي غير المتماس: 


التقليد الشفهي هو التعاليم والأقوال التى 
تناقلها المجتمج ١‏ 0 خلال الفترة من 


0 أقوال نوع وقصص أعماله ومعجزاته ل 


بين المسيحيين. مصدر هذا التقليد وفقا لإيمان 


يم من خلال قول كاتب إنجيزل 
ة ضنعها يَسْوع. إن 
ن واحدة واحدة. فلشثت أظن أن العانتم نفشة يسح 
الخُتب المكتوبرة. آمين. )) يوحنا 20/20 او (( وآيات أخر 
يزة صَنَع يَسْوعٌ قدَّام تلاميذه لم تكتبْ في هذا 
الكَتاب. )) يوحنا .20/0 الامر الذى يعني ان المكتوب من تعاليم 
وأفعال يسرع لا يشمل كل التعاليم والأفعال المتناقلة 

لل شفهي ومعروفة لدي المجمتع المسيحي الاول 
أو على الأقل كاتب الرواية الإنجيلية. 


7 التقليد, القس أنجيلو جرجس؛ صلا 


“خلال كتابات القرون الأولى فإن 


ورغم عدم توافر اليوم أي تقليد عن أي 
كرازة مادية أو أقوال منقولة عن معظم هؤلاءة 
التلاميذ وتأكيد العلماء على صعوبة قيام 
التلاميذ بعمل جلسات ومحاضرات دورية أو 
منظمة عن يسوع ؛ إلا أن البعض يرى أن التقليد 
في تجميع روايتهم عن حياة يسوع . 


وجود هذا التقليد لم يكن حكراً على 
الكنيسة الرئيسية فالكنائس الأخرى والتي 

3 اليوم من الطوائف 
المهشرطقة كالغنوصية كانت تعتبر أناجيلها 
أصلية لأنها تقدم التعليم السري عن حياة 
وتعاليم يسوع الذي تسلمته تلك الكنائس 
من التلاميذ أنغفسهم. 


لا يقتصر هنا التعقيد التاريخي في فهم 


اليوم يقرون أنه: )0 ئيس من الممكن تاريخيا 


مع وعظ الكنيسة الرئيسية )5 


العلماء وجدوا بعض 
الآقوال المنسو ا بكتابات الآباء ولكنهم لم يجدوا 
از انونية وإن كان لبعضهم وجود 
ك الأقوال تسمي (ه/مهو6) وهي 


لا شفهياً عبر الكنيسة ولكن كتابياً فى كتب الآباء الرسل 
وقديسي الكنيسة من بعدهم /» من أشهر هذه الأقوال 


ليسوع او بولس وما بين نسبتها للتقليد المكتوب او 
التقليد الشفهي:» للمزيد يراجم : 
(169-170م بعنة:0م01 «#عنلالا بعمعاك عه عَوطئوه3 مطففا 


سءلم“ مز ,"مونعاعزص ج«مرمع“ ,وو1 |4١‏ معجادءع* 
4 عماوءممط مه كوإمددع جمواطمنء+صععطم| غم جمغعه1 
54م ,”"وفمماغ»11/ 


أم0 تتاوعععنمها(/ 04 ومدصء1(/ ,ممدولعهراءء6 ععومزوة 
24قم ,مدأءواصرومه 1 معغع ملا همه وماغزكه1 


يشهد وبوضوة لفكرة التقليد الحر ذاته 
المتضمن لأقوال يسوع وأعماله. فهناك 
علن الأقل دليل قوي على أن الكنيسة 
الرئيسية لم تتعامل مع التقليد المسلم 
لها بصورة حرفية وإنما كان هناكت 
سياقات تاريخي ومتطلب ات مجتمعية 
ساهمت فى ظهور أشكال مختلفة من 
التقليد الشغهي. هذه الأشكال ليست 
بالضرورة هي اختلافات تكاملية 


ولكنها فى حقيقة الأمر قد تظهر أنها 


كنيسة ليس بالضرورة أن يكون هو 
نقسه ماتؤمن به الكنيسة المجاورة. 
فضلا عن ان التقليد الشفهي كان متاحاً 
للعامة يتناولونه شفهيا بدون أي قيود. 


بالكنيسة الرئيسية من خلال مقارنة هذا 
التقليد مج الدراسات العلمية الحد) 
فضلا عن إيمان الكنيسة المتأخرة 
الحالية. 


وحياة يسوع المسية المنقولة عبر التقليد 
الشفهىي بخمسة مجلدات ضخمة زاعماً نقل 


تلك الأقوال من الص وت ال يي للتلاميذ 


والآباء الرسل من بعدهم2. وبرغم أهمية 
عمل مثل هذا فن ذلك الزمن إلا أنه من 
الغرابة أن الكنيسة لم تهتم بهبالشكل 


شذرات هنا وهناك مم تصريح أحدهم أنه 
(محدود الإدراك)7!! 


1 
09قم ,5م 117س 21 بكنامصمسء لطا 6ه عاصوط 


(( -" ولكننى لا أتردد أيضاً عن أن أَضِْم أمامكم ممم 
تفسيري كل ما تعلمته بحرص من المشايخ. وكل ما 
آتذكره بحرص؛ ضامناً صحته. لأنني لم ألتذ - كاز ن 
- ممن يتكلمون خكثيرا. بل بمن يعلمون الحق. لم ألتذ 
بمن يدمون وصااء بل بمن يقدمون وصايا الرب 
للإيمان: الصادر من 4. -ع و 0-0 ممن 


متن أو أي واحد آخر من تلاميذ الربء أو عماقاله 
أريستيون أو القس يوحنا أو تلاميذ الرب. لأننى لا أعتقد أن 


من الصوت الحى, من الصوت 
تاريخ الكنيس اب الثالث ,. 
الفصل 9" , الفقرة ع-" , تعريب القمص مرقس داود. صرءءعا 


الدائم )) 
يوسابيوس القيصري, الكت 


7 تاريخ الكنيسة. يوسابيوس القيصري. الكتاب الثالث, 
الفصل 9" . الفقرة ٠١‏ . تعريب القمص مرقس داود. صلاع١‏ 


: يقية لشهادة (بابياس) ههي 
كونه أول من شهد لنسبه كتاب الأناجيل - 
أو بعضهم- بالاسم. ومنه أخذت الكنيسة 
عبر عصورها شهادته كحقيقة. 

ث ينقل لنا الموْرنْ الكنسي يوسابيوس 
القيصري عن شهادة (بابياس) حول إنجيلي 
(متى) و(مرقس) قائلا' : 

إنجيل القديس (متى) : (( وهكذا كتب متى 
الأقوال الإلهية باللغة العبرانية: وفسرها2 كل 
واحد على قدر استطاعته )) 


إنجيل القديس (مرقس) : (( هذا ما يقوله 
أيضاً: أن مرقس إذ كان هو اللسان 


الناطق لبطرس كتب بدقة: ولو من غير ترتيب. 
كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله: لأنه لا 
سمع للرب ولا اتبعه. ولكنه فيما بعد - كما 
اتبع بطرس الذى جعل اليمه مطابقة 


يرتكب | لأنه كان 0 على أمر وا أن لا 
يحذف شيئاً مما سمعه. وأن لا يقرر أي شيء 


"تاريخ الكني ابيوس القيصري. الكتاب الثالث . 
الفصل 9" , الفقرة "| , تعريب القمص مرقس داود. صلاعا 


2 
ربما يمكن القول “وترجمها كل واحد على قدر 
استطاعته”, 15م ,سمباععها|(/ ,مءممن1 ما وابوط 


- 
تاريخ ال 


بأخذ هذا التقليد كقاعدة لمعرفة الكنيسة عن الإنجيل وبموازاتة مع التقاليد الأخري اللاحقة عليه عند الكنيسة. الأولي بمكننا ان نستز نستنتج مايلي: 


تقليد الآباء عن الكنيسة الأولى 


الكنيسة المتأخرة وأقوال علماء المسيحية 


هو القديس (متى) نفسه9. 


٠‏ الأغلبية الساحقة من العلماء وحتى الدارسين بالكنيسة لقيطية 


إيريتاوس أسقف ليون, كتاب ضد الهرطقات, الكتاب الثالث, 


الفقصل الأول 


“(مصطلة "السبت مساءً" راجع إلى مترجم الإنجيل؛ لأن 


الإنجيني "متى" إنجيله باللسان العبري. لكن الشخص 
الذي قدمة باللغة اليونانية غير ذلك)) 
لأ , ) متها(/ هه اذهب ,ودتطععسظ 

“في ر' الته إلى سيدة تدعي يبيا قام بالرد على سؤالها 


حول اختلاف نصي إنجيل (متي) )1/١‏ وإنجيل (يوحنا) 1/.) قائلا: 
(( يبدو لى أن نص إنجيل ” والذي كتب إنجيله بالعبرانية 
هو "عندما صار الوقت متآخراً" وليس "مساءً". قام 
المترجم والذي لم يكن على علم بالمعتى الحق لتنك 
الكلمة بتردٍ ا "مسا" بدلا من القول ” اما صار الو 
متآخرا")) - الرسالة رقم (120) إلى هيديبياء إجابة السؤال الرابع. 
رسائل القديس جيروم 


الا عمتوعقة عام عدمة عه هله بمصتصييقة 


نيسة. يوسابيوس القيصري. الكتاب السادس . القصر 
0) . الفقرة ع ؛ تعريب القمص مرقس داود. ص/21 


5 
تاريخ ال 


كل علماء اللغة يقرون 
بلي (متى) و (لو 


(مرقس) كان من تلاميذ يسوع السبعين”. 


*( إنجيل متى في الحقيقة يعطي الانطباع بأنه غير 


مترجم بل كتب أصلا في اليونانية. )) دائرة المعارف 
:| صرومع 


الجديد باللغة اليونانية التي كانت سائدة 
يونانية القديمة - ما عدا إنجيل متى فهو كت 
بالعبرية وترجمه القديس متى لليونانية أيضاً فأصبحج 
العهد الجديد كله يوتاني الأصل )) مقدمة عامة عن 
الكتاب المقدس» القمص بولس عطية بسليوس. صلا 


10 5 5 , 5 
(( يوجد اتفاق عام الآن في أن إنجيل مرقس هو أقدم 


الأناجيل. وهذا الاتفاق في الوسط العلمي وأيضاً بين 
الدارسين في الكنيسة القبطية. )) المدخل إلى تف 

العهد الجديد. د. جورج فرج - باحث بالمركز الآرتوذ. 
للدراسات الآبائية ودكتوراه في علوم اللاهوت من 
جامعة ستراسبرع. صعاا 0 


8. يوسابيوس القيصريء الكتاب السادس , 
الفصل ؟! . الفقرة ه . تعريب القمص مرقس داود. صااا 


5 7-6 311:5 بععدوماهظ اعموهدة 0/4 17 ,ف«هعلم 


8 
44م عاج جموععء1 سءل! 17 مغ مداع عد ممما ,معوده 3171 
14 


(( والثاني مرقس مترجم بطرس الرسول وأول أسقف على 
الإند رية الذى نفسه لم ير المخلص ولكنه قص الأمور 
التي سمع معلمه يعظ بها )) التعليقات على إنجيل م 


- مقدمة - القديس جيروم 
2 
(( ولا ينكر عالم أن لغة إنجيل مرقس وأسلوبه ة 
الكتابة يظهر أنه قبل الإنجيلين الآخرين )) المدخ ل 
إلى العهد الجديد. الدكتور التق مرقس عزيل 
ص”ع 2 


16 

عامها(/ 06 اعدوهة م17 كولنا" باع ربا 

375-37م :1927-1928 29 315 , "2مزغها ما معع عمللا 
7 

-ما مه فمه وفنغد 8 عععثااه عا مه 8 بعلم بجء دملا 
26م راج «ععاك 


١‏ جميع مؤرخي الأقباط في كافة عصورهم أجمعوا على 

أن مار مرقس كان من السبعين رسولا الذين ذكرهم لوقا 
الإنجيلي :١(‏ ))!-ا) )) ناظر الإله الإنجيلي: مرقس 
الرسول. الأنبا شنودة الثالث. ص ١6‏ 5 


8ه / أبرين 2015م 


لبعض الاختلافات الجزئية والكلية في تطور 


التقليد داخل الكنيسة عبر الزمان, 
فالكنيسة اليوم لا تعرف أي إنجيل عبراني 


بشكل كامل على الرغم من شهادة الآباء 

- بنتينوس - من وجود تلك النسخة العبرية. 
فن الهند بنهايات القرن الثانى وأن من 
تركها هم الرسل أنفسهم. ولا يختلف الأمر 


الرغم من أن الشاهد الكنسي القديم غائب 
تماماً عن مصدرية الإنجيل اليونانى7مقارنة 
بقوة مصدرية التقليد عن أصولية الإنجيل 
العبرية,. إلا أن علماء اليوم يقرون بأصوليته 
متجاهلين - أو في الحقيقة جاهلين- علاقة 
الإنجيل العبري بالإنجيل اليوناني ومقرين 
بعجزهم عن فك طلاسم تلك العلاقة؟*. 


لغ تتوقف التعقيدات علن 7 يت 


0 


: يوسابيوس القيصري. الكتاب الخامس ٠‏ 
القصل ٠١‏ . الفقرة ". تعريب القمص مرقس داود. صا 


كناءءق 6ه كهاناقدزه عبان 6ه كيتنا ,ممءه8 ا ليوط 2 


9 بواما© 


2 'شهادة الآباء مقبولة لأنها تعكس التقليد الرسمي للقرن 
الثاني )) مع6م| ,"سعباعةوا!/ 6ه اءصءهة +17“ ,ء94مراء5 
0م ,ووم عاطزك ٠4ممى‏ 


“دائرة المعارف الكتابية - نخبة من العلماء واللاهوتيين - 
الجزء الأول - حرف أ - إنجيل متي 


ذهبي الغم, العظة الآولى - فقرة ١/‏ 


10 
((نجد أن التة 


ليست الكنائس الجغرافية فحسب من تعيش 
في هذا التخبط وإنما قد نفاجأ بأن الكنيسة 
الواحدة نفسها تختلف في فاصل زمني لا يزيد 
عن بضعة سنوات فقط. فإذا كان العلامة 
(أوريجانوس)” قد صدر شهادته عن ترتيب تدوين 
الأناجيل كما نجدها الآن (متى - مرقس - لوقا - 
يوحنا) بقوله: ((عرفت من التقليد )). فإن معلمة 
القديس (أكليمندس السكندري) في كتابه 


لمعرفة العهد الجديد إلا من خلال هذه التقاليد 
فعلى القارئ ألا يُصدم إذا علم أن علماء الكنيسة 
المتأخرة قد ضربوا بكلا التقليدين عرض الحائط 
موضحين أن الأقدمية هي لإنجيل (مرقس)” 
وليس (متى) أو حتي (لوقا) حتى وإن كان: (( الرأي 
الغالب عند آباء الكنيسة هو أن إنجيل مرقس آخر 
ما كُتب من الأناجيل الثلاثة المتشابهة ))5. 


تلك التناقضات المتضخمة للتفليد الشفهي" 


المتضمنين نسب المسيح كتبا أولا. ) تاريخ ا 
يوسابيوس القيصري. الكتاب السادس ٠‏ 
تعريب القمص مرقس داود. صراح 


11 6ه كنمء سععروق عمزها/ ,17“ ,ممعم زد 7 .م5 


ميسن هك-هن1 172 ما ,"لمها(/ عودزعوه عباننا 4مه سعواععو01/ 


2عقم, ولعع باغهدولا 


” المدخل إلى تفسير العهد الجديد. د. جورج فرج - باحث بالمركز 


الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ودكتوراه في علوم اللاهوت من 
جامعة ستراسبرج. ص"اا 


المنسوب للقديس بطرس بدأ ينمو ويزاد 
عليه. والكلام يناقض بعضه: فالقول إن القديس مرقس كتب 
إنجينه فى حياة بطرس يناقض ما جاء فى إيرينيتوس 
والمقدمة ضد ماركيون )) تفسير إنجيل مرقس - الاب متى 
المسكين. صروع 


فبوضع كل تلك التناقضات كخطوط وو 
عريضة لفهم انتقال التقليد الث فدن السك 
بالكنيسة في القرن الأول فإن حقيقة 
وجود: (( طائفية ومجهولية وتغييرات 
بهذا الوسيط جعلت من المستحيل تتبع 
تاريخ التقليد خلال هذا الانتقال ))': وإذا 
وضعنا في أذهاننا قضية أن. التقاليد لم 
تخترع من العدم, ولا بد آنها تتضمن 


التقليد المكتوب هو تقليد العهد الجديد في 
صورته المكتوبة التي بين أيدينا اليوم. يخبرنا 


بثبه قد تعلمه الكنيسة وحسب تفسيرهاء 
يدخل الكنيسة في انتقاله من العامة أو الكنيسة استلم الإنجيل وبالكنيسة يفهمه. ))7. 
حتى بعد دخوله الكُنيسة في انتقاله إلى 1 

6 فإذا كنا اليوم نتسلم الكتاب من الكنيسة 
فكيف تسلمت الكنيسة نفسها الكتاب بالأمس 
من الرسل ؟ 


بصورة أدق يمكننا إذآ آن نستعير هنا 

كلمات العالم: "واليام والكر" القائلة: (( 
تقليد الإنجيل المكتوب هبو انعكاس 
ومعقدة ‏ من الاختيار والانتقال وإعادة 
التفسير وا والتحريف وحتى 
الاختراع7داخل الكنيسة .. ))*: لنتساءل هل 
تقاليد الكنيسة تعود للرسل حقاً أم أآنها 
ذات جذور رسولية ولكن تم بلورتها وفقاً 
لاحتياجات الكنيسة أم أنها في النهاية 
تقاليد مزورة برمتها؟5 


الإجابة تاريخياً لا أحد يعرف ولا يوجد تقليد واحد 


وجود النص المكتوب مم العامة وقبل انتقاله 
إلى سلطة النص المكتوب بالكنيسة الرئيسية 
وقعت بالنص العديد من التغييرات الهامة سواء 
أكان ذلك ب مباشر من الكنيسة أو بدافع 
الاحتياجات المجتمعية2. 


حوه6 11/2 همه مونغنةهم1 اهم0 عدومعلم -لنا وجرو8 1 
كم بكاءم 


,"وممغ ىزلا همه واعصودة عأغصدموك 1" بعالك عامم2 2 
وهم ,"ونععق عه كاغابعء8 11 ووأعمعاءمماعده" م1 


التفسير الحديث للكتاب المقدسء العهد الجديد - 


7 التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي. الأب متى المسكين, 
إنجيل مرقس - . ص»ءع 


صمد 


* أي اختراء تقاليد وأقوال وأعمال ليست لها حقيقة 


تاريخية. 


“لعل أبسط الدلائل على هذا هو أن الكنيسة حتى تلك اللحظة. 
الا تتفق على عام موحد لتاريخية كتابة أي من الأناجيل الأربعة. 


11 جوع عععد9 17" ,ععلادلنا 0٠‏ جمهناازلين؟ 7 لما كرز بطرس بالكلمة جهاراً في روما ... طلب كثيرون من 


ددعل امءا«مغءةاط 17" «1 ,"وددع3 امء(مغ:// - الحاضرين إلى مرقس أ 
277816 سلمه لمن طد 
هم آ ,”ىغمءءم60 - المائل مضاف للسياق الكتاب السادس, 
داود. ص36 


7 إجابة هذا السؤال قد نجدها في مقولة: (( عزو أي 

إلى مؤلفين من دائرة الاثني عشر ليس 
له سند تاريخي )) 

17 بءموداط 8١‏ فادموط - ابأعد جاعم كبمامه1/ 

3م ,العصوه© جعؤ جلها 


16 
17 مه مماغوماسمط مم" بعععنامع ١م 6١‏ ١ط‏ 
حمهع امعاعغمع - وبععك امعنمهغوزاط ع1“ مز ,“وموم مع 
27كم آنا ,"وطوعة 


العدد الثاني جمادى الآخرة 1436صد / أ 


العدد الثاني جمادى الآخرة 1435صمد / أ 


فعلى سبيل المثال: وفقاً لإنجيل (يوحنا) ع)/١21‏ 
فإن النص يقول: ((هذا هو التلميذ الذي يشهد 
بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق)).: إلا أنه 
وفقاً لتأصيل ما تحته خط فإن العالم 

"مرعومءطمءنوهكا 3٠‏ دمء0م8" إنا بأن: (( 
الرؤية بأن يوحنا 0 )-1:28) وضعت من نفس اليد 
التي وضعت باقي الإنجيل وبالأخص الرسول 
يوحنا هي قرار الأقلية 
المعاصرين)). دلالات 


الجملة أيضاً لا تقتصر 
فقط على الكاتب ذ ذلك الموضع ولكنها قد 

تمتد أيضاً إلى باقي أجزاء الإنجيل. فإذا كان 
يسوع قد أنهى كلامه قائلا باث/ع١‏ ((قوموا 
ننطلق من ههنا)) فكيف تكون افتتاحية 
الإصحاح ٠5‏ هي استمرار لكلامه ١‏ بدون 
أي ربط بما سبق: ((أنا الكرمة الحقيقية وأبي 
الكرّام)) على أن يكون العدد الأول من الإصحاة 
ا هو أقرب افتتاحية لنهاية الإصحاح ع2. 


مثال آخر: وفقاً لإنجيل (متى) ١ا6/‏ #ه-)ه فإن 
رواية الصلب تتضمن: ((والقبور تفتحت وقام 
كثير من أجساد القديسين الراقدين ٠‏ وخرجوا 
من القبور ب 
المقدسة وظهروا 
الحدث فريد من نوعه ومهم للغاية في أصيل 
حادثة صلب يسوع تاريخياً إلا أن الغريب أنه لم 


يتبت أحد تلك الواقعة سوى (متى). دلالات 
الكلمات المحددة تظهر بعض النقاط الغريبة. 
فني تلك القصة: لماذا انتظرت الأجساد حتنى 


تفتحت) و (ظهروا لكثيرين) على اليهود وأتباع 
يسوع نفسه والذي لم يظهر له أي أثر في 
الأعداد اللاحقة ؟!3 


اه مأعداءمه ع1" بمعومعطمءغوهكا :3 عمع«ك م18 
عن| 5 ع#معصمعدء1 سوهلا »17 " مآ ,"اعصومق 6/مر|وك. 
74-5م ,"وماعء5 و«داطمع0 ععماع 


2 
((قال يسوع هذا وخرج مم تلاميذه إلى عبر وادي قدرون)) 6 


يوحنا ا/لا 


466-467م ,سوراعغها(/ بعمصظ 8١‏ وأصع 


يد المُسلم من الكاتب الأصلي 

ياغته مرة تلو أخرى ليتواءم ممم 
متطلبات محددة في التاريخ المسيحي من قبل 
المسيحيين الأوائلء فكما يقول. 


الشفهي وفي التسخ المتتابعة للنصوص )) 


وفي موضع آ يقول: (( النص الحر يشير إلى أنه 
على الأقل بعض المسيحيين الأوائل كان الأكثر 
أهمية عندهم هو تسليم روح تعاليم يسوع 
أكثر من الحفاظ على حرفيتها ))3. 


تأثيرات تلك الجماعات المسيحية على النص 
المنقول من المرحلة الشفهية يتعذر اليوم 
تحديده فضلا عن إحصاء مداه. فإذا كان 
(مرقس) قد اعتمد في الأصل ليس فقط على 
التقليد الشفهي وإنما أيضاً على مواد مكتوبة 
من قبل تلك الجماعة كما يقر بذلك الخوري 
(بولس الفغالي) قائلاً: 

(( لم ينطلق من لا شيء بل استند إلى عمل 
سابق قامت به الجماعة المسيحية: تذكرت 
أقوال وأعمال يسوع. دونت أخباراً منعزلة وأقوالاً 
متفرقة. جمعتها وهكذا حصلنا على نصوصض 
متناسقة))5. فإن الإنجيلي نفسه في طريقة 
استخدامه لتلك المواد لم يتقيد هو الآخر 
بحرفيتها شأنه شأن كل مكتوبات الأناجيل 
التي: 

(( لم تنتو الحفاظ علن الحساب الدقيق 
للتقليد الشفهي لكنها عوضاً عبرت عن 
الاستجابة. اللاهوتية للوضعٍ الاجتماعي 
الجديد ))7. 


بداءمه6 +11 6ه ععه1 ومانضا 17 بجعاموع © نبو« 


79م 
وومامه17 ,مهنع ث4مم1 وذ عمسغمء5_بعطروع ع ونرو” 
5م , 94:17 7991 


المدخل إلى الكتاب المقدس - 
الفغالي. صعا6-”اع 


الجزء الرابع -. الخوري بولس 


واعووقة 172 همه طفتنائفه!1 /4ج0 ,6نافوءا! “ليا وتعمعة 


14م 


وبالتالي فإته يمكننا الآن إجراء بعض التعديلات في صورة الانتقال النصي المستخدمة في المقال 
السابق؟ لتصبج: 


حذف/إضافة/تعديل 


السسكور 
الآوائل 


ع 
د" 
2 


بالتأكيد فإن تكامل تلك العناصر معاً لإعطاء صورة مقربة لدورة الانتقال النصي للتقليد 
لايخلو من بعض المعضلات, لعل من أهمها مشكلة التحديد "الزمني" "لعملية التحرير 


ترتيوس" الذي وصف بأنه "كاتب هذه الرسالة"2. هل هو كاتب الرسالة كسكرتير ل(بولس) 
أم أنه مجرد ناسخ م الحلقة الوسيطة بين التقليد الشفهي والتقليد المكتوب لرسائل 
ينص أكثر من عالم على أنها شهدت: 

يد من الأمور الهامة في الخمسين سنة بين كتابة الرسائل وإنتاجها 
كمجموعة )): وبما أنه:(( من المحتمل أن يكون عام ٠٠١‏ ميلادي هو عام تجمية ونشر 
رسائل بولس مجتمعة بغفارق عن زمن كتابتها الأصلي يقدر بأربعين أو خمسين عاماً )). 
فلا شك إذآ في أنه: (( مثل كل التقاليد للكتابات القديمة فإن "النموذج الأصلي" و"الأصل" لا 
يتطابقان )) 4 0 


"أيمن تركي, الصلاة الربانية والكذب المقدس. مجلة الدراسات الدينية, العدد الأول 0116م 
“رومية بين 


3 
786هم بعماغواد عماغ 06 ع1 ع1 عغم2 .6 


4م نط4 


الخاتمة 


نأتي الآن للسؤال الأهم والذي يلخص نقاط 
البحث ألا وهو: ما هي طبيعة العلاقة بين 
المكتوب بين أآيدينا والتقليد المؤسس لما 
هو مكتوب؟ 


إن أبسط جواب على هذا السؤال هو أنه لا 
علاقة واضحة بين التقليد المكتوب والذي 


القس (أتجيلو جرجس) القائل: (( لا يمكن أن 
حي ل اد حص بدا 


وكليد وده احير والذي يقول الآباء أن: 
(( كل اليد الموجودة في الكنيسة 
مستلمة من الرسل أو من المجامع ))2. 


فكما رأيناه في تحليل بعض التقاليد 
الشفهية الخاصة بالعهد الجديد فإن الآباء 
لم يستلموا تقاليدهم من الرزسل بل إن 
الحقيقة هي كما قال الأب (متى 
المسكين) في رده لتقليد (بابياس) عن 
تلمذة (مرقس) الإنجيلي للتلميذ (بطرس): 
(( من هذه التحقيقات يتضح لنا أن كل 
المؤرخين القدامى أخذوا عن بابياس أآخذاآ 
أعمن دون تحقيق أو مضاهاة هذه الأقوال ى 
علن واقع الإنجيل نفسه )3. 


لكن هذا الرفض ليس بتلك البساطة لأنه: (( 
في استطاعتنا بالغفعل. بعد الغربلة والتقييم. 
رفض مثل هذه التقاليد. ولكننا إن فعلنا هذا 
ال فإننا سنتخبط في الظلام أكثر مما لو أننا 
أخذنا بها . 


1 
التقليد. القس أنجيلو جرجس؛: ص) 
“المرجة السابق؛ ص.ع 


“تفسير إنجيل مرقس.ء الأب متى المسكين: صراه. 


ذلك أنه ليس لدينا غيرها مما يعود إلى مثل هذا 
زمن سن :م كما أن التقليد المتأخر 
عنها زمنياً يتوافق على الأقل في خطوطه 
العريضة مج بابياس. )). وبالتالي فليس هنات 
من معنى لرفض تقليد الكنيسة بهذا الشأن 
لم يكن الرسل 
أو التلاميذ وإنما هو من (اختراع) أحدهم” !! 


أما التقليد المكتوب فهو لا يقل 3 1 عن 
الشفهي فمع غموض أصل وز هذا 
يد سواء من ناحية الجمع والترتيب والنشر“. 
فإن العلماء اليوم لا يقولون فقط أن التقليد 
المكتوب الحالي يحمل: (( إشارة واضحة على 
ة والتطورات الجد 5 )”. وإنما 


1 وأن تجد الكنيسة أساسها فى 
الكتاب المقدس ))7. فضلا عن إقرارها أيضاً 
بانقطاع علاقة ذلك الكتاب المكتوب بالتقليد 
1 500 5 


“التفسير الحديث للكتاب المقدس. العهد الجديد - إنجيل. 


مرقس - . صام-.م 

“يلاحظ هنا ان الكنيسة. الآأولي لم تستطع تمييز التقليد 
6( نحن لا نمتلك أى دليل قديم يشهد لكيفية جمع الأناجيل 
ونشرها )) عاغمهمي5 ملاع مغ ممنغعدومغم| ,ومتاموط .ع 
0م ,كاعصوه» 


7 
,0م ه«عدمها ‏ غومعظ 
,"لداعل 


امعاجمعوزلا 17 مه «معاطمءط 17" 
,"وعمععممع أوءاءمع - ددععق امءعاممعوتلا ع1“ م[ 
7م آنا 


+9آم روءرمعمعب ك8 وزاط 4ه كدعع3 ,معموغاد4ا -3 هموا م28 
"مدخل إلى الكتاب المقدس. الأب سليم دكاش. صره ”ا 

0 السيد المسيح كان يتحدث الآرامية وليس اليونانية. التي 
كتبت بها الأناجيل مما يجعلنا نستبعد فكرة التقليد الشفوي 


في تفسير التشابه اللغوي في الأناجيل المتشابهة. )) المدخل, 
إلى تفسير العهد الجديد. د. جورج فرج صللاءا 


فإن أي حديث عن أنه: (( عن طريق التقليد 
فقط نستطيع أن نعرف أسفار الكتاب 
المقدس الحقيقية وعددها وأسماء كاتبيها 
وزمان كتابتها وتغاصيل ما جاء فيها. ))' ما هو 
إلا مجرد خدعة زائفة للعامة لأن الحقيقة أن 
تناقضات التقليد الشفهي وعلاقته المجهولة 
مع التقليد المكتوب لا تدع مجالاً لأي شك من 
آن: 

(( نظرية التقليد الشفهي الأصلي الذي انتقل 
من تعاليم يسوع إلى التلاميذ ومن ثم إلى 
الكنيسة والعهد الجديد هي واحدة من أكثر 
الأخطاء خطورة في دراسات الكتاب المقدس. 
فبقبولها كتاريخ لكلمات وأفعال يسوع فإن 
العديد من الأقوال والقصص عنه تم اختراعها 


4 


'بحث في التقليد المقدسء شنودة ماهر إسحق. صرهم 


2 
غ110 مماغلفهم1 اهم0 ع1 بعامءء1 /11٠‏ لرودولا 
68م ,آم 9ق عاقاك ,لءغونفط «عدولد 


الدراسات الدينية 2 اني جمادى الآخرة 1436م / أبريل 2015ر 


لدراسة الآبائيات 
(الباترولوجي) 


الدراسات الدينية . العدد الثاني جمادى الآخرة 1435اص / أبرين 2015م 


دراسات الآبائيات هي حقل معرفي يعني 
بدراسة المسيحية عن طريق آباء الكنيسة. 
وتسمى بالباترولوجي تعريباً لكلمة يووماممغوطم 
المشتقة من (-ء268) في اللاتينية وتعنن 
(أب). يسعن الدارسون من خلال دراسة 
نصوص أولثك الآباء إلى تتبع تاريخ المسيحية 
من حيث النشأة والتطور. وتاريخ العقيدة 
واللاهوت المسيحيين منذ الكنيسة الأولى 
مرورا بالعصور الوسطنى إلى الحديثة, فين 
مختلف المناطق الجغرافية مثل منطقة 
الشام وسورياء وفي مصر القبطية. وفي 
شمال أفريقيا وفي أوروبا الشرقية والغربية. 
وأيضاً في آسيا. وتسهم أيضاً دراسة الآباء في 
دراسة الكتاب المقدس من حيث النص - 
فاقتباسات الآباء الأواثل من الكتاب المقدسا 
والعهد الجديد خاصة. تعد من أهم مصادر 
النقد النصي - ومن حيث التفسير وأيضاً في 
دراسة قانون العهد الجديد. 


كما تسهم دراسات آباء الكنيسة أيضاً في 
مجالات معرفية أخرى خارج المسيحية. 
تاريخ الفكر بش كل عام وفي دراسة تاريخ 
العصور القديمة والوسطنى وفىي دراسة 
الفلسفة خاصة. أغسطينوس وتوما 
الأكوينيء وفي دراسة عصور النهضة وفي 
العلوم السياسة نظراً لتصراع في العصور 
الوسطن بين سلطة الكنيسة وسلطة 
الدولة. ربما تساهم أيضاً نصوص الآباء في 
الدراشات اللغوية توفر مادة مكتوبة 

ا وأوروبية عدة 
والجورجية 


' والس 
ة واليونانية. 


برياة 


نصوص الآباء في لغاتها الأصلية: 
تعد أهم مجموعات نصوص الآباء فى 
لغاتها الأصلية هى مجموعة 1 
7 ه644 في 68 مجلدا؛ يَرتب 
فيها القديسون المسيحيون حسب يوم 
الاحتفال بكل منهم' نشر أول مجلداتها 
عام 7943م وآخر مجلد عام 1794م: 


أما المجموعة الثانية؛ وهي تعد أكمل 
المجموعات بالرغم من احتواتها على كثير من 
الأخطاء المطبعية' هي مجموعة ءذزوماهمعمط 
5عناءام7زمء رداىمداء أو (الأعمال الكاملة للآباء)» 
أشرف عليها جاك بول ماين ابهط-دعدوءوك 
واستغرق تجميعها 74 عاماً منذ 7547 
م وحتى 1255م 


تنقسم المجموعة إلى قسمين» الأول: 
6 ها وأوهحاه206 وبها كتابات الآباء اللا 
وتتكون من 227 مجلدا؛ ويرمز إليها اختصاراً 
ب (امم:٠‏ والقسم الثاني وي علن 
مجموعة كتابات الآباء اليونانية» ويتكون من 
9 جزءاء ويرمز إليه اختصاراً ب ٠)66(‏ 


هناك أيضاً مجموعة مهمة وهي وأوماممعمح 
وأأمعمء 0 وتحتوي على عدد كبير من كتابات 
الآباء الشرقيين بلغات عدة» مثل العربية 
السيريانية»؛ السلافية' الجورجية» الأرمينية» 
والقبطية: حررها ريني جرافان 6857 6م 
وفرنسوا نو بو// 5زمع67* وخرجت في 49 
مجلداً في الفترة بين 1904م و1984م: ‏ 


أهم الترجمات الإنجليزية لنصوص الآباء: 

تعتبر أهم مجموعة لنصوص الآباء باللغة 
الإنجليزية هي مجموعة: عراغ 6ه و«مهمطنا غعهاء5 68 
عباغ عه عدعرإعوع عمءءزل(-ئومط ومه عمءءزلم 

«اءد !© ماع65 (مكتبة مختارة من كتابات 
آباء مجمع نيقية وما بعده). وة ررتها دار 
نشر /ء/6 1:71 وأوكلت الإشراف على السلسلة 
الأولى منها إلى فيليب شاف #/ماء5 «ز/اباط 
والسلسلة الثانية إلى هنري ويس ءععءمليا و«مء//: 
كل سلسلة مكونة من ع! مجلداً. نشر أول 
مجلداتها عام 17/ام وآخرها عام ٠.9ام.‏ 

ومعها مجموعة آباء ما قبل نيقية, وقد 
أولا باسم ومهعطننا مداع دنم عمءعءئزل!-ء مهم 
الكتابات المسيحية السابقة لمجمع 
نيقية).بتحريراألكساندرروبرتسءغمءطه؟«ءلرمبدء/6 
وجيمس دونالدسون 26076/45057 دء77ول. فى 
الفترة مابين 1871م و”الال/ام, ثم أعاد الأسقف 
كليفلاند ء)ده© 574اء/اء/© .6 نشر نسخة مراجعة 
منهاعام 6اخاام.باسم عدع باغ مع ءءء زل١/-وعم8ع+117‏ 
(آباء ما قبل مجم نيقية). 


من مجموعة الترجمات الإنجليزية المهمة. 

الأخرى 

نجد مجموعة كمع راغمع عراغ 4ه ي«ومطنا (مكتبة 

الآباء). نشرها جون هنري باركر 

عع ءاوح وإممء/م/ دك وحررها إدوارد بوزي 
إعقلاط عتع/الاهظا 4«واكه. وخرجت في .ه 

مجلداً في الفترة بين “/ام 9و1//ام: لكن 

البعض عاب عليها الميول الكاثوليكية 


هناك أيضاً عددا من الترجمات المتفرقة 
لبعض كتابات الآباء مثل: 


الخلاصة اللاهوتية. ه أجزاء. بولس عواد. 


من المجموعات الحديثة مجموعة 2معاء87 
ع ]لها 1587© (كُتَاب المسيحية الأوائل) 
في 0 مجلداً لدار ووعمآ غئأاسوط,. 
أربة مجموعات: مجموعة ما قبل 


نصوص مختارة من كتابات العلامة ترتلب 
ترجمة: راهب من دير أنبا أنطونيوس. مكتبة 


مجموعة عصر مجمعْ نيقية. مجموعة ما مارجرجرس سبورتنج.؛ ع21. 
القديس أغسطينوس. مقالات القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة, 


ترجمة: الراهب القمصض مرقريوس الأنبا 
مكتبة النسر١‏ 1-.). 


يه 
نصوص الآباء بالترجمات العرر 
تعتبر أشمل وأهم سلسلة للنصوص الآبائية 
باللغة العربية هي تلك الصادرة عن المركز 
الأرثوذوكسى للدراسات الآبائية. التابج نز 
لمؤسسة القديس أنطونيوس. نشرت أول. 
أعدادها عام ((19.؛ واستمر المركز في إصدار 
المزيد من الترجمات لنصوص الآباء حتى ذ 
اليوم: مصدراً ما مجموعه ا9! كتاباً. 


مدينة الله للقديس أغسطينوس. ٠“‏ مجلدات. 


هناك أيضآ سلسلة أقدم النصوص 
المسيحية من منشورات المكتبة البولسية. 
وخرجت في ستة سلاسل مقسمة تقسيماً 
موضوعيا 98 

: (سلسلة النصوص اللاهوتية: ١‏ أجزاء. سلسلة 
النصوص الليتورجية: لا أجزاء. سلسلة النصوص 
النسكية: * أجزاء. سلسلة النصوص الذ : 
جزء. سلسلة النصوص الدفاعية: جزء, 
سلسلة نصوص متنوعة) 


تجسد الكلمة للقديس كيرنس الإس كندري, 
ترجمة: يمون يوسف رزق. المركز الثقافي 
1 القبطي الأرتوذوكسي. 


أيضاً سلسلة آباء الكنيسة. وبها أيضاً 
كتابات عدد من آباء الكنيسة القبطية, 
ترجمها وأعدها أنطون جورجٍ فهمي. 0 
كنيسة مار مرقس والبابا بطرس: عام )199 
وبها ه" مجلداً. 


يطلق لقب الآباء الرسوليين على مجموعة | 
من الأشخاص يفترض أنهم كانوا على 
معرفة ما بالزسل لكن لم يكونوا منهم- 
أصل هذا المصطلتح كان “آباء العصر 
الرسولي”* أطلقه للمرة الأولى المور 
الفرنسي كوتلييه +«زاءغه0© 6٠‏ :ك3 على 


أعمال خمسة من الآباء عام ٠-7672‏ احتوى 
كتابه على أعمال كل من برناباس» 
إكليمنضس الروماني“ هرماس؛* إغناطيوس 
وبوليكاربوس- أصدر وليام ويك 

4 «7اآلها عام 7693 ترجمة إنجليزية 
للعديد من الوتائق تحت عنوان: “الرسائل 
الأصلية للآباء الرسوليين- ءملمء6 غ11 
عمعراطمع اهءزامغومم8 عراء 6ه ععاءوام6” تنم 
جرت العادة فيما بعد على إضافة الرسالة 
اس مجهولة الكاتب إلى هذه 
ايا كتابات بابياس ركان ذلك 
بعد عام 3ج حين صدرت أول ترجمة 
كاملة له) والديداخي المسماة في 
المخطوطة التعلليهم الربا للأمم من خلال 
الرسل الاثني عشره- 


مجموعة كتابات الآباء الرسوليين باللغة 1 


اليونا 
صدرت» نسخة يونانية نقدية“» من ضمن 
سلسلة ي«همطنا أمءأ:دها© طءمساء أحد أكمل 
وأهم مكاتب الكلا ات على الإطلاق» 
وقد صدرت في مجلدين بعنوان 

كاءباوع] عزامغددم84 217 حررها العالم 
الكبير كيرسوب ليك عاها وومع/كا؛ عام 
603 


هناك نسخة أيضاً للنص اللاتيني مصحوب 
بترجمة إنجليزية حررها وترجمها مايكل هولمز 
75م أء بلعنوان عزامغوم م8 116 
طذاوم 4ه دطيده1 باععءعت :ءافو 
5 عام ٠02007‏ 


وأيضاً هناك نسخة مميزة للعالم لايتفوت 
غوماغ اونا »3-85٠‏ بعنوان: م دمعطغمط عزامغوممه 
اوم مه اععمت' وخرجت في مجلدين* 


صدر أيضاً من ضمن سلسلة امعزودمات ءما 
و«وعطنا* 


نسخة إنجليزية لكتابات الآباء 
ترجمها وعلق عليها العالم 
ٍ مان «دجمع2 عمدك' بعنوان 176 

ادوم م8 » في مجلدين عامي 2003 
22002 وههي ا أقضل النسخة الإنجليزية 


الكتابات المسيحية الأصلية في السنوات المائة 
الأولى بعد العهد الجديد باللغة اليونانية 
والعربية» في سلسلة خاصة بعنوان: الآباء 
الرسوليون من 5 أجزاء؛ صادرة عن دار النشر 
الأسقفية؛» في الفغترة بين 2017 2201759 وقد 


أوردت النص اليوناني الذي حرره مايكل هولمز 
5ء اهلا اءه«اء1// والذي ذكرناه مسبقا» أما 
الترجمة إلى العربية فاعتمدوا على الترجمة 


الإنجليزية من الكتاب نفسه- 


الدراسات الآبائية (الباترولوجي) 


رغم قدمها (190:0م) تعد سلسلة ويومامعؤوم 
لأستاذ الآبائيات الأبرز يوهان قواستن دءممهبامك 
7 .التي أصدرها في أربعة مجلدات: 

,0 من قانون الإيمان الرسولي حتى إيرينيئوس 


الدراسات ولا يخلو أي عمل لاحق من الاعتماد 


أما العمل القديم أيضاً والذي لا يقل أهمية. 
وهو مرجع أساسي لكل ما كتب عن الآباء 
في القرن الماضي هو كتاب ودع /| عماع بوهام معو 
باعضبباء عبات مه كتعباعهم عماج مه كوس همه 
حياةة وأعمال آباء الكنزيسة)., 
اهان ١05:51414:19.1غ++0.وفيه‏ 
تحليل عميق ومفصل لعدد كبير جداً من 
الإباء. وجميعم ما استخدم من مراجعم 
ومصادر متاحة الآن على الشبكة وهو ما 
يسهل عمل أي باحث يريد التوسعمٌ قفني 
دراسة أي أب من المذكورين في هذا المجلد 
القيم. 


من ضمن المراجع الشاملة والمهمة أيضاً كتيب 
الباترولوجي ووماممعم2 مه إدهط 4مولا 68 
ل "اعهاءتمم«ء11. 


من الكتابات الحديثة هناك الدراسة المميزة 
التي نشرتها دار نشر جامعة كامبريدج. لكل 
من فرانسيس يونج: لويس ايريس واندرو 
لوث. بعنوان 

: اعمط وأصوط مه و«مغىناط عووامطجه© »18 
ع"ادان 27 ساء عام ٠:5‏ ). وبها دراسات للآباء 
مصحوبة بشرتح للسياقات التاريخية 
والثقافية لكل منهم. 


وأيضاً المقدمة الشاملة عباغ +ه كبعمإطمع 11 
وزع دلومعغم| عبتدمع باع عجره 8 «اعدس[ع. 

ل -«ءمطهء2 ولع«ءطل//ترجمها للإنجليزية 
0+ 1ه 296 51: وقد وسعها وحدث 
ببليوغرافياتها كل من ,ك5 ,ددءاصدواط جو[ اازلها 
1207 دباغءطنا// »© . وصدرت عام لا..). وتجد 
فيها مقدمة لكل أب مم ببليوغرافيا 


الدراسات الآبائية العربية 


تادرس يعقوب ملطي. نظرة شاملة لعلم 
الباترولوجي؛ 2:1 
مقدمة مختصرة لعلم الباترولوجي مع 
عرض وجيز جداً لعدد واقر من الآباء يعبر 
فيه الكاتب بشكل واضح عن أرثوذوكسيته 
في نظرته للآباء. 
عادل فرج عبد المسيةخ. موسوعة آباء الكنيسة. 
“ا أجزاء؛ دار الثقافة 
وهي دراسة أشمل وأوسع مدعمة بصور 
وخرائط وجداول وخالية من الدوغمائية في 
التعرض للآباء وبالتالي هي أفضل بكثير من 
مقدمة تادرس يعقوب ملطي. 


أسد رستم., آباء الكنيسة. منشورات المكتبة 


من أفضل ما كتب بالعربية. دراسة شاملة 
لعدد كبير من الآباء بمنهجية علمية معهودة 
عن الدكتور أسد رستم.: ومزودة بعدد ضخم 

: ة بلا شك لأي باحث 


بريد التوسع في دراساته. 


أحد رهبان دير أنبا مقاريوسء دراسات في آباء 
الكنيسة؛ دار مجلة مرقص. 1999 1 
دراسة مختصرة لعدد من آباء الكنيسة 
وبينهم عدد من آباء الكنيسة القبطية 


حنا جرجس الخضري. تاريخ الفكر المسيحي. 
“ا مجلدات 

من أهم ما كتب بالعربية في دراسات الفكر 
المسيحي. فهي دراسة ماتعة للفكر 
المسيحي يناقش فيها مواضيم وجوانب 
متعددة من الفكر المسيحي والفكر الآبائي. 


كيرلس سليم بسطرس (مطران). حنا 
الفاخوري (أب). جوزيف العبسي البولسي (أب). 
تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة, 


د. تصحي عبد الشهيد (باترولوجيا وزوهام«ؤمع). 
مدخل إلى عبم الآباء. مؤسسة القديس 
أنطونيوس. 3 

تحتوي 1# مقدمة لعلم الآباء. وسرد لأهم 
الكتابات الآباتية وأهم الترجمات الإنجليزية 


5ه / أبرين 2015م 


بعد ماثة عام من إصدار هذا العمل (20:0) 
أصدرت أوكسفورد مجلداً آخر. بعنوان: 77 

-|مغدم ع6 مزغمء «رهعدء 1 دء ل| ماع06 «ماغادرءعءم 
5/65 / (استقبال العهد الجديد عند آباء 
الكنيسة). وشارك فيه عدد كبير من علماء 


عميقة للعلاقة بين نص العهد الجديد 
وكتابات الآباء الرسوليين. مستفيدين من 


كل التطورات التي طرأت على علم 
الدراسات الكتابية في تلك السنوات المائة. 


من أهم المواق؟ الإلكترونية النافعة في 
معرفة الاقتباسات الآبائية من العهد 


الجديد: 
نجد سلسلة ممعغم-ء* التي تحتوي على 
تجميع لكل الإشارات إلى العهد الجديد في 
كتابات آباء ما قبل ز لبالعالنا// جنا 1 
و معتامع - ع 77رمع ٠‏ كوم زعا زم نمام وزع وتصراء وزا«ه ع / 


والفرنسية. مع عرض لبعض كتابات الآباء.. 


الآباء والعهد الجديد 
الآباء وي نص العهد الجد 
بجانب المخطوطات اليونانية واللاتينية 
والمخطوطات باللغات ١‏ قية رزده_< أما الموقع الأهم فهو موقع فهرس الكتاب 
الجديد. تعد كتابات الآباء من أهم مصادر المقدس. أو مءاغءزم206 مزاذز5 (الكتاب المقدس 
درا نص العهد الجديد وانتقاله الآبائي) 8 .1707م ك7 أاط اط سدانداه / لججرعاع ,| / ٠‏ فيمكن 
بعد التسجيل في الموقع. اختيار أي نص من 
الكتاب المقدس. ثم يذخ رج لك الموقع كل 
أهم الأعمال التى تناولت دراسة علاقة الآباء الاقتباسات الآبائية لهذا النص. يمكن تحديد 
نتضن العهد الجديد هو الكتاب الصضاخر عن نطاق البحث حسب التاريخ أو اللغة: أو غيره. 
جمعية أوكس فورد للتاريخ اللاهوتي. بعنوان 
عزامغدوم م4 عراع مز غمءجممغدء 1 سءل/ 18 
عء/م (الكتاب المقدس عند الآباء 
الرسوليين). عام 19.0. في ذلك المجلد الذ 
أعده لجنة من أبرز علماء الدراسات الكتاب 
تجد كل فقرة من كتابات الآباء الرسوليين 
تشير أو يُعتقد أنها تشير إلى أي من نصوص 
العهد الجديد. مصحوبة بنصها اليوناني؛ مم من أهم مصادر التفاسير الآبائية هي سلسلة 
تحليل لكل فقرة وعرض لمعرفة كل أب عملعدرزس 5 ره امهعم «رصرم مواع وام عمواءعمم 
بالعهد الجديد بشكل عام. وتقيم كل إشارة (التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس), 
إلى نصوص العهد الجديد برمز (62 ,8 ,6): استخدمت التكنولوجيا الحديثة في جمع كل 
9 بائية مقتبسة من تفاسير الآباء لنصوص الكتاب المقدساء ثم تم 
العهد الجديد بلا أدتنى 5 2 يعني أن تحريرها وجمعها وإضافة المقدمات والحواشي 
النص لا يمكن اعتباره اقتباساً من الجهد وخرجت في 9) مجلداً. 
الجديد لشدة عدم وضوة الصلة بينهم. 


الآباء وتفسير العهد الجديد 

من الدراسات المهمة نجد كتيب التفسيرات 
3 زوع وميا عإعائزماوط مه وو طل7 هلل لتشارلز 
ع:.) ,دءامهط© ,ءددء أوم6077/. وفيه إشارة لكل 
التفسيرات الآبائية للكتاب المقدس. 


39 ت العدد الثاني جمادى الآخرة 1436صد / | تِ العدد الثاني جمادى الآخرة 435اسم / | 


أما الموقع الأهم فههو موقع فهرس الكتاب 
المقدس. أو مءائ5 20 وزاطز5 (الكتاب المقدس 
الآبائي) .زهج عدء ل مآاطاط لدايمالدا //ججزتاتا و[ / فيمكن 
بعد التسجيل في الموقع.: اختيار أي نص من 
الكتاب المقدس. ثم يخرج لك الموقع كل 
الاقتباسات الآبائية لهذا النص؛: يمكن تحديد 
نطاق البحث حسب التاريخ أو اللغة: أو غيره. 


الآباء وتفغسير العهد الجديد 

من الدراسات المهمة نجد كتيب التفسيرات 
الآبائية دزدءوع بي عزعونمعوط 6ه باووطلمواط. 
دء|ه © ,ءددءأو40777/. وفيه إشارة لكل 
التغسيرات الآبائية للكتاب المقدس. 


من أهم مصادر التفاسير الآبائية هي سلسلة 
عملطوامء5 مه مومع «زجرمع مواعوام عمعاءمه 
(التفسير المسيحى القديم للكتاب المقدس). 
استخدمت التكنولوجيا الحديثة في جمع كل 
تفاسير الآباء لنصوص الكتاب المقدس. ثم تم 
تحريرها وجمعها وإضافة المقدمات والحواشي 
وخرجت في 9) مجلداً. 


صدرت ز نسخة عرب ة موازية لتلك السلسلة وإن 


وليسر من الإنجليز اشرف علن تحريرها الأب 
ميشال نجم: منشورات جامعة البلمند. ع..).للجزء 
الخاص بأناجيل. متى ولوقا ومرقس. وخرجت 
بعنوان: التغسير المسيحي القديم. 


يعتمد أيضاً تفسير العهد القديم من الكتاب 
المقدس من تفسير وتأملات الآباء الأولين. 
لتادرس يعقوب ملطي. على عدد كبير من 
التفسيرات الآبائية وإن كان يضمها داخل 
التفغسير بدون إشارة إلى مواضعها. 


4 4. 
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طقنت الهباولة 


فى الممارسمة الَدَينْبَةَ التهودية 


<0 57 


يهود المغرب أنموذجاً 


527 4 / : ١ مث‎ ٠ 


طبيعي أن أثر أي دين: ولو كان "توحيدياً سماوياً" بالبيئة والمحيط الذي يُمارس فيه. فعلن المستوى التاريخي؛ حين نلقي نظرة 
وشاهد هذا الادعاء يُجليه تاريخ اليهودية بالمغربة:؛ إذ هي تختلف في أمور عن علب مكانتها وأصولها وعلى أسماء الأماكن 
مثيلتها بالمشرق. مما جعلها تتميز ي اليهودية المغربية. عن غيرها في ظل 

مجتمم قدم لها سياقاً تخلصت معه من كثير من الاضطهادات التي تعرضت لها 3 


عثمان الكعاك إلى كون يهودية المغاربة ننكرهنا تقاطع اليهودية المغربية تاريخياً 
خاصة بهم؛ فما أبعد موسوية يهود جربة أو مع الفكر اليهودي العالمي بمختلف أنماطه 

07 ا 5 5 يهود صفرو بالمغرب عن غيرهم من اليهودة وعن العلاقات 
لحن سا 0 ع العضدية المتميزة علن مستوى الكتابة العبرية 
7 وأآيضا فالشخصية اليهودية-المغربية. ثنائية والإبداع الآدبي الكلاسيكي والتقليدي . 

/ 3 1 ب أن نضيف رغم ذلك أن هذه 


2المقصود به المغرب الأقصس: بحدوده 'الجيو-سياسية” 
المعروفة على أيامنا هذه. وليس المغرب باعتباره 
مفهوماً تاريخياً يسم جل أفريقيا الشمالية. 


- «أمعمروم «عتمفيق » ,نطمسيه1 ممالعفطه 2 ي 8 

عمموا(/ دك ع«زمعئزبا'ا جما جد بع«تهمة|اأصم ععمععةعم عمدب "عثمان الكعاك. البربر. الطبعة الثانية. 5 
(2013 :1/) 30 ول( ,عدضسز عع عممما!/ : »مهجم م2 2 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. ..) ) ص 9. بوهم عع عدواععوم عن عامططم/ بزمممم م2 «تتهلز 
7 عم ومداءتلة موموط) مهجادديام عمعداءءعه 'ل عجمتهضدز 

0 -م (1986 بعدمجها 2 عننهممعاهم» 


و م نم2 


بُغية فهم أمثل لعنوان المقال. يجب 
تفكيك عناصره المفتاحية. ولعل أبرزها هو اهو 
المفهوم المركب: الممارسة الدب 1 6. ونقصد 


المتعلق ا الدينية. 0 حدث 
روحاني وطقوسي هام عند اليهود المغاربة2. 


أخذت هيلولة من الاسم "هلل "(ء/اه//) الذي 
يعني المدة. ارتبطت فني الأول بتاريخ وفاة 
رجل صالخ وعادل "التساديق" (15641). 


"عبد المنعم ايت المسعود, الممارسات الدينية بالمغرب 
الأقصى في العصر الكلاسيكي بين الاستقرار والانقطاع- مقاربة. 
سوسيوتاريخية-. رسالة لنيل دبلوم السلك الأآساء 
المتخصص الرباط: مؤسسة دار الحديث الحسنية. 
الموسم الجامعي -/ا.) 6.1#) ص 9. 


يشير عبد الغني منديب إلى كونها مجموع الطقوس 


هد ,ونا أود دناه 
ولا عشيز عجعع عمموا(/ : ءمدصرو2 عممهال/ دل عدزمعوتلاضا 
54 م (2013 :416) ١30‏ 


تعماملا 56 3 


0 
... عوتصععع عجيعغ ها » بتهاموهاها أجرمك 


العبري يطلق آ على الحج السنوي 
الذ ىِ تشرف فيه ذاكرة رجل طبعت حكمته 
وعلمه ومعرفته الجماعة اليهودية. ويدقق 
صامويل يوسف 
في الأصل التاريخي 
لهذا الاحتفال 
مرجعا إياه إلى 

الحبر 

زمهس اك أططهظا 


مؤلف الزوهار ,2 72 


أما الزعفراني 
فيرى أن 
هيلولة هي 
للموت وذلك 
كون اليهود 
يخلدون كل 
سنة ذكرى 
موت موسى 
يوم لا آذار .> 


ععل نز عودممعاغم عا ,«تومع8 #عوودملا اعد مرو 3 
قعةمةلا عمأوك دك دمعطجره1: عمءواة/ ده وغمامء سدء|[ا 
عل عفدةك © ممعععهه0 3 عملةزط-معها معمجمم وطاطامع 
عومد مدوعطجممةغ عدا غممك «4//أههة1 كا سمغ 
,تممع8 ٠لا٠5‏ جمءمهاطمءمع) عمم«ها(/ ده كةاانمءمدة 
9 م (1960- 


الزوهار ++/26. هو كتاب من الكتب الرئيسة للكابالا. 
يسمى أيضا كنى قراف كفده عبارة عن تفسير باطني 


تعتبر و تصوقية والزوهار ه,/ه2. يوم الموت 
يوم عيد (ادها|:4/ »4 «رملا) يوم الهيلولة. 

ينظرعه عبشز عزن عل كمه عانم سوط ,زممجمد2 «تهلا 
20416 كمماءع فط : معمواطمعمت) ٠ه‏ ع3 عدجها/ 
7 (2000 


ده عشيز عن عل كمه علاثم سوط ,أممعم2 «زأول|/4 
6م ه1716 


يوجد هذا الاحتفال عند جماعات يهودية 
أخرى عبر العالم: لكنه في المغرب الأقصى 
أخذ كل الأهمية والتقديسر. موازاة مع العدد 
الكبير لأضرحة أولياء اليهود المغاربة . 
التي يقدرها البعض بكونها تزيد عن الألف. 
فالولي الذى بدرعة مثلاء وهو الحبر داوود 
درعة هالقي (ارةاواط قوعط ف4أبوط أططوظا). 
يستضيف ضريحه زواراً من كل أنحاء العالم, 
وهو كاتب سفر اييمم (ددعاء دعك ع«رزا| ع) . 

وسفر هملخوت #غنددومم ها عك عجمذا عأ). 
ويستمر مريدوه في القيام بالزيارة (4«م]- هسا)؛ 
أي الحج السنوي قصد تشريف الحبر . 


وننبه على أن طقوس الأولياء والرباطات عند 
اليهود ترجع إلى القرن السابع عشر الميلادي 
متأخرة بذلك عن مثيلتها الإسلامية بقرنين2. 
كما نشير إنى أن الهيلولة تخلد في الكنيس 
أو المعبد اليهودي. لكن احتفالياتها تدور 


خاصة في المقبرة المزارة يومي الاثنين 


والخميس3. 


يحتفل اليهود في المغرب بالأولياء؛ وبكل 
وبالمعلمين المغاربة اللامعين ( عمران بن 
ديوان. داود درعة. داود الأشقر المعروف 
بمولاي إِغَيء وغيرهم) عبر حجات موسمية 
لهي المقصودة عندهم بالهيلولة؟. . فهني 
من هذا المنظور طقس مهم نلتوازن 
الجماعة. لكونها تخول لكل واحد الاعتقاد 


54 مم بطع -وره بأمباه صا جروا 
55 مم نط3 


ده عنفيز عن عل عمة عللامم سوط ,مم ومح «تويزة 
77 1160 


6 مم لزطلة 


4 عم رموه اماما أطيوة 


وقد تبين هيلولة نوع من التقليد للطقوس 
المرتبطة بالأولياء كما تداولها المسلمون9 03 
لكونها نوعا من الكرنفال: ديني وشعبي في 
الآن نفسه؛ يشبه إلى حد كبير "الموسم” عند 
المسلمين بالمغرب7. 


مما تنغرد به هيلولة في اليهودية المغر 
أنها تسجل تشارك الطعام الذي يستقدمه الزوار 
يوم وصولهم. في إطار ما يسمى ب: المعروف 
22204 ). ويقدم ذلك الطعام للمسلمين 
القاطنين بجوار الضريح”. 


أشرنا سلفاً إلى تميز الهيلولة والحج المتعلق 
بها بطقوس دينية خاصة مصحوبة باحتفاليات 
كبيرة. انفصلها فن كون الصلاة وتراتيل داود 
ترافق بأطباق دسمة وإراقة غزيرة لماء الحياة 
والخمر:. ورقصات وأغان» 


ا. عندما يقرأ الحَجَاةٍ النصوص المقدسة حال 
وصولهم إلى قبر الولي, وحينما يبدؤون في 
لحظة واحدة بقراءة "ز داوود" (وءمسووط) في 
مكان تقديم هيلولة17. يشرع الحبر بعد ذلك 
في التضحية بحيوان حسب ما توفر لديه؛ فكما 
يمكن أن تكون الأضحية عصفوراً يمكن أن تكون 
الهيلولة لا 
تكون ناجحة إلا إذا توافئقت الذبيحة مع تعاليم 


الشرع اليهودي (/مععبادء»!). 


علط 


# 
عمها// مه عبقيز عب ع كمه عالا فط ,مامح2 «تملا 
6م 

6 

5 مم ,غاء*مه ,أمطهدماصا 7مك 


9 
عهمها(/ نه عنتيز عزنا عك كمه عالت سعط ,مم2 «تهل 
5 


3 
54 ١م‏ ,'#نععره ,#طوداصا رمك 


في حالة العكس. فذلك نذير شؤم يُؤول 
بعدم رضن الولي الفزار. ويؤدي ضرورة إلى 
خوف الحمجّاة وقلقهم. في مقابل ذلك 
يسود الفرة والغبطة أجواء الذبيحة المقبولة 
والصحيحة '. 


شمعدان أو شمعة مهداة للولي/الحبر. ورفع 
وشرب كآس ماء الحياة على شرفه وتعبيراً عن 
الترحم والامتنان4. 


مقدسين عند بعض المسلمين أيضاً 5 فيمكن 
بذلك أن يَحُةٍ إلى نقس القبر مسلمون ويهود 
معا. بل أكثر من ذلك قد يشتركون في نفس 
الابتهالات. ونفس الأدعية6. 


سلمان اليهودي قصد نيل 'كرامته" المتمثلة 
في الإشفاء من السحر الذي يتسبب في 
العتوسةة. : 
كما تتم بالمقابل زيارة بعض الآولياء المسلمين 
منطرف الكود كذلك حسب شهادة نيكول 
الغريسي بانون2 (82000 أعوز«واع عامعزل0) . وهذه 
3 : نا الت ومن هنا تغهم الهيلولة باعتبارها ممارسة 


' تجعلنا نتساءل عن مؤقعة مفهوم ‏ "الأغيار" 
عند اليهود المغاربة؟ 


هل فعلا تعامل اليهود بالمغرب بعقيدة 
"الغوييم” المعروفة في شرع اليهود؟ آم إن 
اقح الإنساني الفريد أذاب تلك النظرة 
العنصرية التي ؤسم بها يهود بعض المناطق 
الأخرى في العالم ؟ 


تعبر عن أحداث خارقة. وتدخلات معجزة., 
وإشارات ورؤى تنبؤية. 


تنشد تلك القصائد من طرف الزوار الحجاج. 
وللزائر الحق في إضاءة لمبة بالزيت أو 


5 
نه عنشز عثن عل عمه عالت سوط ,أمم همح «تملا 
7 عجهاة/- 


عم نع ع1 


- بطاناوم17 عل مععمو عملا » ,امه م2 جزولا ع2 
عدواغدوم عفمعوةا بتعراولا-رم8 ة مرولا 
دزومغ|ق عدواط) «زاوم11 عل عمدمعدهمم عطممه-مقفيز 
4 ءانءاعدة/ ,60127 ,ععبزنال دمفنعع عع عنيمج 
366-62 ١مم‏ (1968 روموع) 


5 
55 ,«غ-وه ,أمأدلاصا وك 


ده عبشز عنن عل كمه علاثم سعط رامع 6ء2 صتتولز 5 
9م 111666 


ص 
المصطفى فرحات. طقوس وعادات أهل "أبزرو'. منشورات 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
( الرباط: مطبعة المعرف الجديدة, )..١‏ ) ص "م 


- عقهم جوع لمع عه عءماموممع» ,زوم م2 جرتوبلة 
عل عننهها «,مهج اسعدج معفاءع0 ع عبتز عنواة 
دلا بعةممععةثقة1!/ ها عل عه لمعم عمعفاءء 10 
مه عالاص سوط ,زممهم2 «تهلا :151 م (07975 26 
7 رمه ا// نات عنتفاز عن عل 


5 م باق مره رامباعصاها أصوة* 


ومن المفغاجئ كون بعض أولياء اليهود أوليَاءَ ب 


بناءَ على جل ما أوردناه نعرج على مجموعة 
استنتاجات. وإيضاحات. واستشكالات: 
اعتبرنا الهيلولة ممارسة لكونها مرتبطة 
بالتدين 'الأرتوبراكسي” أكثر من تعلقها 
يني "الأرثوذكسي". 


و'قصول ثلاثة". ومن ا مواءمتهم للإسلام؛ 
الوافد عليهم. حسب محيطهم وطبائعهم 
المختلفة عن غيرهم. يستطيع الدارس القول 
: سمة للمغاربة تسير 
جنب مع نزوعهم نحو الاستقلال والتميز 
السياسي (أي الخصوصية السياسية) على مر 
عصورهم. 


متجذرة عند اليهود المغاربة أكثر من 
غيرهم. ونعزو ذلك إلى مغرب 
الممارسين لها من جهة كما ب 
قدم اليهود في شمال أفريقيا فن جهة 
أخرى. ولذلك فاليهود المغاربة محكومون 
بنوع تغرد وتميز عن غيرهم. مما يجعلنا 
ندعي كون الهيلولة تجلياً من تجليات 
استمرار الخصوصية المغربية. 


يضاف إلى ما سبقء التلاقح الطقوسي بين 
مواسم المسلمين وهيلولات اليهود في 
المغرب. فكما للمسلمين أولياءٌ يزورونهم 
ويتقربون إليهم قصد نيل بركاتهم). 
فلليهود أولياء موزعون على معظم ربوع 
المغرب. يحجون إليهم قصد تخليد ذكراهم. 
ولإن كانت طقوس الأولياء والرباطات عند 
اليهود متأخرة عن مثيلاتها عند المسلمين: 
كما أسلفنا الذكر. فيمكن الافتراض بأن 
1 أ إسلامياً على سيرورة "الطقوسي 
-الاحتفالي" بالولي عند اليهود. إذ يُحتمل أن 
تكون الهيلولة لم تكتمل ولم تتوضح 
ملامحها الطقوسية كما هي عليها اليوم إلا 
بعد تجاور اليهود والمسلمين على أرض 
المغرب. 


ويتعزز طرحنا هذا إذا ما تمت ملاحظة 
الجوانب الكرنغالية للهيلولة ومقارنتها 
بالتي تمت أسلمتها وإيقاعها على الأولياء 
والزوايا والرباطات عند المسلمين. 


فالكرنفال احتفال ضارب في عمق التاريخ, 
لم يفقد مكانته وتوهجه إلى اليوم رغم 
مخالفته لدين التعاليم (الأرثوذكسي/ 
النصي). 


ومن الملاحظات اللافتة للنظر إلى علاقة 
التأثير والتأثر بين الممارستين؛ الإسلامية 


واليهودية. طعام "المعروف". والذي لا يزال 
مستمراآً إلن اليوم في أوساط المسلمين 
واليهود معاء لكن مع اختلاف في الأوقات 
والمناسبات. 0 


لكون الآخر لا يخر 
الوطن والأرض رغم اخذ 
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فلقد حفظ لنا التاريخ شواهد عن تهويد 
الأمازيع في العصر القديم. لكنها رغم 
كافية للخروج بحكم مطلق عن 
العمل التبشيري عند اليهود بالمغرب. 


مما ذكرناه. وروماً للتسهيل. نعتبر الأمر 
من باب التأثر بالمحيط والبيئة التي يمارس 
فيها الدين. وهذا حدث مع الإسلام أيضاء إذ 
كان هناك تعليم ديني باللغات المغربية 
المحلية. 
اشكال اللغة في هيلولة واحتفالياتها 
إشكال له أبعاد عدة. وإيحاءات 3 
ليست موضوع مقالنا. 


يكشف توافد اليهود والمسلمين على 
نفس الولي قصد الزيارة صورة من أبهعى 
صور التسامة الحق بين الأديان. التي تعبر 
بين مكونات المجتمعم 


المغربي المختلفة. 


وعرف اليهود -إجمالا- سلما وسلاماً مع 
المسلمين في بلاد المغرب قلما عرفوه 
في بلدان وأقطار أخرى”. وتباعاً لذلك 
تقدمنا بإشكال حول موقعة عقيدة الأغيار 
عند اليهود المغاربة؛ هل كانوا ينظرون 
إلى مخالفيهم في الملة من المغاربة 
المسلمين أو غيرهم على أنهم أقل مرتبة 
من الحيوان؟ 

هل عبارات متوارثة من قبيل 'المشلم", 
و"ليهودي حشاك” يمكنها أن ت جائب 
من جوانب الإجابة علن الإشكال؟ أم أنها لا 
تخرج عن دائرة التنابز بالألقاب والسب 
المعيش حتن بين أهل الملة نفسهاء 
ناهيك عن المخالف فيها ؟ 


“هذا لا يعني البتة أن اليهود كانوا على مر تاريخهم مع 


عبد الرحيم بنحادة وعمر 
و الأبحاث والدراسات في تار 
وترائهم, ط ١‏ (الرباط: دار أبي رقراق» 


مراجع المقال: 


عوومعاقم عا موعدملا أعدمرهك ,مزومءظ ٠١‏ 
داك دمعطجره1: عمجها(/ نه ععمزهد جسدءة| كعف عآناز 
8 عمزوزط-مء8 مومم8م بإططهكا 562لا 176ه5 
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م عدواغدوم علمعوةا بتهراملا-مه 6 عمرولا 
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مداع تلمع عه عمعاعدممع» ,سزتهلا ,أممهه 2 ٠‏ 
«رصهصبانكنج ‏ عمعلاءء0 جع عبقناز عدواطقهم 
6 عل عع 7«7اندبم عمعلاءء0" ع4 عنيععه 
-145 وم (01978) 26 ول( بعةممج عع 1647 

755 


عباندز عآبا عل كمه عاازص عسدء2 ,«7تعاط ,أمهامت ٠.‏ 
وموزنلف2 : وءمواطودمها) 64٠‏ ء«/عء3 ,عمموا// نه 


20000٠‏ 6[ل69 
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٠‏ الكعاك. عثمان. البربر, الطبعة الثانية ( الدار 
البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة, "..) ). 


٠‏ منديب. عبد الغني. الدين والمجتمع. دراسة 
سوسيولوجية للتدين بالمغرب ( الدار البيضاء: 
افريقيا الشرق: 207 ). 


٠‏ المغيلي. محمد بن عبد الكريم رسالة في 
اليهود. تقديم ونحقيق عبد الرحيم بنحادة 
وعمر بنميرة. منشورات مجموعة الأبحاث 
والدراسات في تاريخ اليهود المغاربة وترائهم. 
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5 ع8 1/10 ,7 
82010 000 


آكراة البَهُود ين 
امون والتلقود 


باعتبارها مصدر أحكام اليهود وتشريعاتهم. 


والدراسة هنا تتناول النص التوراتي المتداول بمعزل عن الطرح القائل بصحة أو بعدم صحة 


.كما أن تمد بنصوص من التلمود 


اليهودية. وهي المكانة التي خضعت في جانب كبير منها لفهوم الحاخامات اليهود 
وتأويلاتهم. 


تبدأ التوراة الحديث عن المرأة لأول مرة - 
كما يرى فيليب حداد - 4ه44ها/ عصط اباط 
من خلال رواية الخلق"2. إذ نقرأ ما يلي: 
"فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. 
فأخذ واحدة من أضلاعه وملاً مكانها 
لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 
من آدم امرأة وأحضرها إلى أدم. فقال 
آدم: هذه الآن عظم من عظامي. ولحم 
من لحمر .هذه تدعى امرأة لأنها من 
اطق لك درن 


"اشققة اللغة العربية وطالب باحث بسلك الدكتوراه. 
تخصص مقارنة الأديان. جامعة سيدي محمد بن عبد 
الله. كنية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس. 
المغرب. 


بكةااهموع عمداءغ نفك ,اهمه1 ها ,عمطنانماح ومةهم/ 2 
-30 ١م‏ ,2010 


“انتخوين 2 27 - 323 


وقد رأت العقيدة اليهودية في هذه 
الفواسيق (الآيات) مبِرّرا للتهجم علن 


المكانة الدنيا والهامشية مقارنة بالرجل. 
لكونها خلقت من ضلع آدم ليس إلا. 


هذا الطرخ القاكئل بكون حواء/ المرأة 
قت من ضلع آدم أقرّه العديد من 
المفكرين:مث ل آلكسندرروسوددهةامءلجمبره |6 
الذي يرى أن 'حواء ختلقت من ضلم آدم 
الأيسر. وكان هذا الضلع بمثابة الجانب 
الأضعف. لذلك وصفت المرأة بالضظعف 
وبالدونية"7. 


ولعل أبرز مثال على دونية المرأة ما يأتي 
في الصلاة اليومية التي يتلوها الرجل. إذ 


والواقم أن نعت المرأة بعذه الصفة 
(الضعف). يتضح أكثر من خلال الإصحاة 
الثالنث من سفر التكوين. حيث تحمل 
التوراة المرأة مسؤولية. بل خطيئة الآكل 
فقد خلق الله آدم وحواء وأسكنهما 
الجنة. وسمتخ لهما بالأكل من ثمرها إلا 
الشجرة الموجودة في وسط الجنة. والتي 
الأكل منها إلى رُقبُ التفكير 
وانبثاق أغطية الجهل. 


وعتوععيزونا عولت«طصمت ,غماودصباع ومعمعء «اعمعمغ 
6 -م,1999 بكععمم 


11 + «وتعفيق م1 معورولنا بجعفاتسى 3١‏ فنهومعا 2 


-كأولدك عبأغومممع ١‏ معجروس ‏ 6ه ودطمغو 
-50 ١م‏ ,1976 كماع سوعععممء5 :103 رصع طاعدعءا/ 
7 
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- -وهبهء مز عبك مه «هك4 بفمدصام ٠‏ © عوزاناع 1 


. لذلك نهاهما الله عن الأكل منها قائلا: "هل 
أكلت (الخطاب موجه لآدم) من الشجرة التي 
أوصيتك أن لا تأكل منها؟"3. 


فأجاب آدم: 'المرأة التي جعلتها معي هي 


حبلك. بالوجك تلدين أولادا. وإلى رجلك يكون 
اقك وهو يسود عليك"5. 


وهكذا عاقب الله حواء عقابا ثلاثي الأبعاد:أن 
تلد بالألم, لكن في رأيي لا توجد امرأة لا تريد 
الولادة خوفا من الألنم. وكذلك الاشتياق 
للرجل. وأخيرا سيادة هذا الأخير عليها". 


فالتوراة - حسب هذا الإصحاح - تعتبر المرأة 
جنسا هشا قابلا للإغواء. فقد أغوت آدم, 
فأكلا من الشجرة المحرمة عليهما. وكانت 
بذلك سببا في غضب الربء فاا - حسب هذا 
الإصحاح - تعتبر المرأة جنسا هشا قابلا للإغواء. 
فقد أغوت آدم. فأكلا من الشجرة المحرمة 
عليهما. وكانت بذلك سببا في غضب الرب. 
وإخراجهماء بل كل الإنسانية من الجنة. 


المرأة إذن أساس الخطيثة. وأساس كل 
مصيبة. وبسببها دخل الموت العالم. ولهذا 
عاقبها الله ثي الأبعاد: الولادة بالآلام 
والأوجاع. والاشتياق للرجل. ثم سيادته عليها. 
وارتباطا بالولادة. وما يتصل بها من نجاسة, 
فرضت التوراة قوانين مشددة على المرأة 
الحائض والنفساء. وهي قوانين خاصة 
بالطهارة . ا 


3 
١٠ التكوين‎ 


4 

التكوين " / )ا 
5 

التكوين ”17/1 


“للإشارة فقد عاقب الله آدم أيضا حسب النص التوراتي. 
لكن ما يهمنا هنا هو التركيز على طبيعة العقاب التي 
أتزنه الله على حواء. 


0 00 
يلامسها أو يمسك بالفراش الذي جلست 


حلول المساء. كما أن الرجل الذي يجامم 
امرأة نجسة. يصبح هو الآخر نجسا لمدة 


تدخل) أماكن مقدسة طوال هذه الفترة. 


وفي حالة ولادة الأنثى. تظل المرأة نجسة. 
أربعة عشر يوما ستة وستين يوما 


الحال ١‏ ابق. وههكذا "يصبح سن الإنجاب 
3 ازان ذ «اء :لل( مهدىك شهادة 
هذه النجاسة مصاحبة 


المرأة أثناء الحمل والولادة. 


وعلى هذا الأساس. تكون المرأة مصدر خطر 
وقوة ونجاسة كل شهر. 

نجاسة قد تنتشر. وتغفسد كل شيع. جاعلة 
بين الإنسان والله أمرا 
المرأة من وجهة نظر 
دون قيمة قن أغلب مظاهر الا( 


القن ل من النساء القادرات على الإنجاب 
غير مؤهلات. وغير فاعلات في المجال 
الديني3. 


1 
اللاويون 16 / 19 - ع2 
2 
اللاويون 1٠2‏ /١1-ه‏ 
3 
امعلممعوزا| 1١‏ مع«ولنا «اواسع 3‏ ,ماده ١‏ «اعاوداق 


وغأءمعدازمنا ءدمغ5 عموولنا عباععءمومهحم 
1 -م ‏ ,7998,ووعم2- 


8808952ص / أبرين 2015م 


وفي هذا الإطار. أشار سويلدر أيضا إلى أن 


1-1-1 بنينه ل 


زوجةله. فدخل على هاجر فحبلت: و 
رأت أنها حبلت. صغرت مولاتها في 


إسماعيل. أذلتها ساراي, فهربت. فخاطبه] 
الرب قائلا:"ارجعي إلى مولاتك. واخضعي 
تحت يديها" 7 ولم يخاطبها باعتبارها زوجة 
أبرام. 


كك 9 
ع1 : «بوتملم3 م معتوولنا بعفازس5 “3 لجدومعا 

«وتعفدك عباعدصدمع مآ مء 0/618 اه عدنمغد, 
7 مم ,1976 بوععمط سمعععدمءك :1/3 ,7 جاعدغء11/ 


5 
قد يُلاحظ القارئ ركاكة في الأسلوب, ناتجة عن الترجمة 


العربية لنسخة التوراة التي اعتمدتها. 


8 
التكوين 1/17١-ع‏ 


التكوين 17/ و 


1 
التكوين 3/1 
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يوحي الاطلاع على فصول المشنا 
تاعتبارها جزءَ مهما من التلمود عدي 
وجود اختلاف فى النظرة إلى التساءء. من 


ومما لا شك فيه أن تقسيم النساء إلى 
النجته اعية لما يس لت بع كناك من حقو 


الصدد أشار جاكوب نوسنر 0 طمعول 


عن نظام الطبقات الاجتماعية4. 


“في غياب النسخة العربية للتلمود. فقد اعتمد بعضا 
من نصوصه من خلال النسخة الإنجليزية: 
“طامط >ه «زجاعممغ لقت مراع جعلمت فدجمام1 عغعام ومع 
ها غذا -2 ,2 عاط ,4 “8 «منعضدمع ١‏ ٠م‏ 
(1946 - 935) بودعم2 مماءومك »18 


هكذا 

فالنساء الخاضعات هن: "البنت القاصر. 
والزوجة. والأرملة التي يتزوجها أخو المتوفى. 
أما النساء المستقلات فهن: البنت المحررة, 
والمطلقة. والأرملة العادية. 


وحتى يتضة د التقسيم أورد هنابعضا 
نصوص المشنا” التى تُعتْل ازدواجية هذه 
الصورة: خضيع واستقلال: أو بالأحرى الصورة 
السلبية. والصورة الإيجابية اللتين رسمتهما 


وإذا قرر الزوج تطليق زوجته بسبب شكه 
في زناها.ء فالمشنا امرض اوجود دليبين 2 


يقول رابي أليعيز له يرتاب بها 
اثنين. ويسقيها بشهاد واحد'"ت. قالئص 


فإذا كان ثمة شهود يشهدون أنها خرجت 
في تخت روان حاسرة الرأس. فإن صداقها 


المشناه. القدس: /19/1. 


- امعارون ةل 1 «دوولها ملعاسعق ,دننومع .م مريزم ريرق “المشناء قيدوشينه الفصل 6 :أ 


وغأعمعبزمنا مغمغ5 عموولنا و وباععهمءمءم 7 
5 -م ,1998, وقعممء 


: «عاهفنق هن مداععداممغم1 80 , > معدءل! معوق4 
ادك جعغدجناة/ غدلنا ,جعلمه؟ همه #دهطاغ 1 6 
6 -م ,1991 ,وعععط يرووكها 


صوطاه. الفصل ١‏ :1 


“خصو فصل 1 
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كما أن المرأة تنوب عن زوجها في بيعم 
سلعه: "ومن نضَب زوجته مديرة لحانو) 
أو عينها ناظرة وصية: فله الحق فني 

تح بغها اليمين متى شاء. يقول 5 


«حتىنى ع مغزلهاء وعلى عجينهاء! . 


لكن إذا انتقلنا لاستكشاف تلك الصورة 


لأرملة أخيه. «التي. لا يمكنها الزواج. حسب 
رغيلها "فرض على أكبر زوج أن يتزوج أرملة 
أخيه. فإذا رفضء عرض زواجها على جميع 
الإخوة علن التوالي: فإذا رفضوا. أعيد 
العرض إلى الأكبر. فيُقال له: ((عليك 
فرضء فإما خلع النعل: وإما الزواج بأرملة 
أخيك))3. 


وبهذا الخصوص ترى باسكين أن "شخصية 
هذه الأرملة بمثابة تضحية لوظيفتها 
الاجتماعية الجنسية. 
ولهذاء فالنظام المشنوي يربط بشكل 
مطلق الهوية الاجتماعية للمرأة بامتلاك 
جنسا لفن 

كما تلقى المرأة معارضة في المجال. 
الديني من طرف العلماء. إذ يمنع عليها 
هؤلاء دراسة التوراة: "يقول الرابي أليعزر: 
((كل من علم بنته التوراة. فكأنه علمها 
الدعارة))5. 


1 5 
كوتوبوت, الفصل 9 :د 


يتعدق الأمر بالطقوس التي يتخلص فيها المعني 
بالأمر بالزوا, من الأرملة. فضه. 
الشيوخ والمرأة إلى بوابة المدينة- وهي مكان 
المحاكمة القديم قبل إتشاء المحاكم- وأمام شيوة 
المدينة تبصق الأرملة في وجه أغ الزوج, وهي بذلك 


اسمه في إسرائيل: بيت مخلوع النعل. 


موت الفصل 6:ه 
“رومي ويكنر. /199. مرجع سابق: ص نالا 


”“صوطاه: الفصل" :د 


فحرمان المرأة من دراسة التوراة يعني 
حرمانها من الرأسمال الرمزي النك يكسبها 
سلطة ونفعا ماديا ومعنوي 
معرفة الدين وأموره. فلكون التوراة تشريع 
لواجبات وحقوق المرأة. فإن دراسة المرأة 
لها يُكسبها معرفة بحقوقها. إلا أن الرّئيين 
يحرمونها من ذلك حتى لا تستفيد من تلك 
الحرية "السلبية” كلما فكرت فني الطلاق أو 
الشقاق. لكن علماء التلمود لم يُفكروا في 
الجانب الإيجابي في تعلم المرأة وتفقهها. 
والذي سيجعلها تسهم إلى جانب الرجل 
في سيادة الشريعة. السماوية. ونشرها 
واستعمالها لجلب المنفعة للفرد والأسرة 
والمجتمع. 

لاقم عنعن هذه الصورة التى تجعل من 


مسألة أخرى. .وهي أن قانون المشنا لا يخول 
للزوجة تطليق زوجها. فهذا الأخير هو الذي 
يُخْوَل له هذا الأمر. لأسباب تجعل من المرأة 
بشكل عام عنصرا خاضعا لا يسمة لهدحتن 
بالتحدث بحرية داخل منزلها. أو 00 
بقسط من هذه الحرية في الشارع: مما 
يجعل من التساؤل حول سبب فرض هذا 
القانون على المرأة دون الرجل أمرا مشروعا. 
3 لكر 
خرجت فارغة الرأسء أو غرّلنت في الشارع. أو 
تحدثت مع أي إنسان... يقول رابي طرفون: 
“وكذلك كانت امرأة عالهاد. ومن العالة ؟ 
كل من تكلمت داخل بيتها فسمخ جيرانها 
صوتها6. 


ن إذن أن إقبال المرأة المتزوجة على 
إصدا ايها لصوت عال ولو من داخل منزلهاء 
شيُعرضها للطلاق بحكم النص التشريعي 


تتحكم في جسد المرأة وتحد من أنشطتها 
التي تجعلها محصورة ة داخل المنزل فقط. 


التي تقوم بواجباتها العائلية, والطبيعية 
خاصة (الولادة) مم منم صارم للاتصال 
بالرجال. 


6 
كتوبوت؛ الفصل/ا :و 


المصادر والمراجع 


-) الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد 
الجديد). ترجمة عن اللغة الأصلية. دار الكتاب 
المقدس بمصر. الطبعة 1 1:.). 

-) حمدي النوباني, "المشنا ركن التلمود الأول 


العربية نقلا عن الأصل لعبرية المشناه. 
القدسء /19/1. 


دمغ هك ,اهمه1 ها بعصو اراح 4دةةهلا 
0 بكمااهموك- 

علك همه «رعاط ,لمدصراه © -عمنائباع 
عوةامطجره بغباوده11 ومغمء اعمعءعمعيهك 
9 رككعمم لإعأعلازولا* 


: «اكاعفنك م «عجرولنا بعلةاتس5 3٠‏ ل«وممعا 
عباعوصبجمع جز معورولنا ‏ 6ه كدعمغ5 176 
رووعم2 سام«ععموء 5‏ ,3ل! «عطعدعء1/ ,«دنعهديك 
1976 


#عجرولنا اوسعك ,«للاددظ +١‏ «اءنوياك 
ءءمغ5 عموولنا و5 وراغعءمعمءط ‏ اوءاممءوزلا 
1998 ,كععمط وعزعمعرازولا* 


بعاط8 ها عسفمعممصرهع ,مامهلا وزمعدمج 
5 ,جرهم وفدع5. 


عه وزباعممئزفء عباغ ععامه فدجراه1 عغءاصرمع 


ذا -2 ,2 باط ,8 8١‏ -مزمغوع ٠ ١‏ ٠ط‏ ,أططوم 
- 1935) ٠وععم‏ وماء8ه5 182 ,7ههمما - 
ع94. 


-ولد3 مغ ممزععءعدومغم م8 ع وكدءل( طمعول 
عءغدماص غععس ,معلمعءكا 574 ادمطعيره1 ٠‏ : وروز 
7 رووعم2 برومكا ماول١٠‏ 


معصرولنا ,4ه24ها باععطعولا موهلا , 
هومم© ‏ اماءهك 4ه , «وأوتاءه 
ممم 


ومنك 


ححا 7 7 «باتخاذك زوجتي على 
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عهدي موسى وإسرائيل. 
أت 5 أن أعمل على قد يضن البعض أن عقود 
تكريمك وإعانتك و 
إعالتك كما هى عادة 
الأزواج اليهوديين الذين 
يكرمون زوجاتهم و 
يُعينهن و يَعولهن بكل 
7 إخلاص. ولسوف أمهرك 
5 أيتها العفيفة مائتي 


ظوز» 
5 زوج ١‏ . ا 5 
5 / 6 تلف أيضا عن نه زواج كما ينص أيضا على مقدار نفقات الزوجة 
ٍُ 5 الكاثوليكي قديماً والتي كانت ترى أن وأولادها في حالة طلبها الطلاقا 
| 1 5 ول للزوج و أن الحياة 
٠ , /‏ بينهماأبدية حتن يغرقهما الموت 
/ ”عا«روهوه كنل دعوك طموعك |11“ 


عقود اتفاق ما قبل الزواج بالتلمود 


عقود قري 2 للاتفاج ماقم 
ففي احد التصوص الم في عقد اتفاق ما 
١ ١‏ ف ١‏ 5 ا وهو الأمر الذى 6 تأيه عه ب إلا دباع و8“ 
09 ينصفها منه إلا حركات التحرر النسو 8 “لاممن |اذس | 4مه اءهمدا 7ه كعده|// “6ه وها 


0 ناولا 7أهمزهم7 مه ؛«مصويد “روموطل 
أكاساعك كه دعءازطعممم عراع اتاب عءموهممعءه 


0ه “تا«موصند “موموط “لادوبب ورابب كلموطدنط 


حدخئ --00 قت 2 : ٠دع‏ اناطع زتم مز ععبازب «زعباع 7أهعا مزه 
٠‏ ق2. 


1 34 
عمد عناماغمت عباغ مذ وعمطتلعع مه وممغعناط ععنم8 4 جععتعكا مماغدصدك تططمظ همه “عفومم8 اعماعنا(/ أططامه 
معامء ج87 جز «امطبععكا 11 


2 
«وأعفنك قمه «رهاءا مععمعء8 كماع إمهازم51 ومتعامص م5 10 


«م] “سوك كه عبد 200 دهي عبزو |أأس ١‏ 804 
«ع0 7ن ناولا وا عدك ذا اعلاس واإعإعدوباء «دهو 
204 5ه ااعس 5ه طو«ه1 عجاع مه ساها عماع» 
وملك«معءه وداوعزطوطمء امه 'كلععم “ومزطغماء 
*”. وا«وس علانا مه يروس مراع هم 


وترجمتها: 


باتخاذك زوجتي على عهدي موسن 
وإسرائيل. أتعهد أن أعمل على تكريمك 
وإعانتك و إعالتك كما هي عادة الأزواج. 
اليهوديين الذين يكرمون زوجاتهم و 
يُعينهن و يعولهن بكل إخلاص. 


ولسوف أمهرك أيتها العفيفة مائتي ظوز 
استحققتها كما نصت تعاليم التوراة. كما 
فير المأكل والملبس وكافة 
ومعاشرتك بالمعروف. 


ز هو الحد الأدنى الذي تسمج به 
ما قبل الزواج بالتلمود للعروسا 
البكر. بينما الحد الأدنى للعروس التي سبق 
لها الزواج. (الثيب) هو مائة ظوز. كما يتعهد 


"هر جروعم عباودوءط عاد غواع يسك ع7“ 


؛قتامء 7روممه “هامو “«علالى ما عصرمط كثمعماغط] 
عع[ 0ه “وماطاوامعبظ 4امطعددهط ‏ *ومااطماء 
مه عداهب عات و6 لأه مأ ومزمدهمره دعراغماء 
كوط «رومعو عع “«عيازى عمدع 6ه «(اادماعد 100 

*”ماعوورزرا ممده معاوع 


وترجمتها: 


عباة مه دوماع فمم1 2007 لوط “عماس ممغعم| 1 
2-201 «مةومععة1 سوهلا باغ مه همك #ماع «ممجم عأططامجا 


أتعهد برد ما جاءت به العروس من بيت 
أبيها من فضة. أو ذهب. أو تخف. أو ملابس. أو 
منقولات مُقيما إيالهم بمائة ظوز من 
الفضة الخالصة. وهذا عهدي أنا المعرس على 
ذلك. 


كماتحوي بعض عقود اتفاق الزواج الحديثة 


اع طء "2 والذي ينص علن منج 
الزوجة "المعلقة - وموم التي سافر/غاب 
عنها زوجها لأجل غير معلوم. حق الطلاق 
إن أرادت ذلك من قبل محكمة ديز وكامل 


الزواج (كتبتها). وذلك حماية لحقوق الزوجة و 
مراعاة لحالتها النفسية والجسدية3. 


ولقد كان لوقع تلك التكاليف التي تدون 
بعقود اتفاق ماقبل الزو على الرجال 


ثقيلا تمنعهم من توفير مثل تنك اليف. 
مما حدا برجال الدين اليهود “رزططه”" ِ 
للشباب على الزواج إلى تآجيل تسليم 
الصداق وقيمة منقولاتها للعروس لما بعد 
طلاقها أو وفاة الزوج! 


فيما بقى المهر حسب اتفاق الطرفين في 
التسليم. فبعض الأزواج المتيسرين يقوم 
بتقديم المهر “:+/16/” وكذلك هدايا 
الغرس والتي تدعى بالعبرية “مومغغها(/” 
للعروس ووالدتها و إخوتها 

(بما في ذلك الذكور)4. 


ويعتقد المتدينون من اليهود أن تلك 
العقود لها أهمية اجتماعية كبيرة. فهي 
تحافظ علن كينونة البيت اليهودي و 
تحميه من تبعات تهور الأزواج في طلب 
الطلاق. 


'(1983 - 1895) مه«ععطعنا ادهك غه ومغمء جه فوع 2 
و«دودطشا اددئء تلا «إوسعك 


لاط 'لءمزهطع' صعا(/ 185 “معجرولنا 150 :ونامغ 5 عع منططو 3 
2007-08-23 ٠وساءمادمداغدماعهمو|‏ ٠“معودممك-‏ 


4 
5٠‏ واعوادط 7 ٠«صهطاء‏ اعغمطبععكا أماوماديمعلا 4داجماهة1 
12 ١م‏ ماغمطدغءكا تايوه 


وتحثهم على تحمل المسئولية ' خشية أن 
ومتاع !! 


وعقود اتفاق ما قبل الزواج في التلمود 
#مطدعء»' » هي جزء من منظومة قوانين 
تخصالزوجة اليهودية والمرأة بشكل عمومي' 
و تسمى 5/177//" وتشتمل على سبع 
معاهدات مبينة كالتالي:: 


+ ال :/+6776طعءلا* وتشتمل على ستة عشر 
جزءاء وهي تلك المعاهدات التي تنص على 
زواج المرأة من ش 


٠‏ ال غ+مطبغء' وتشتمل على ثلاثة عشر جزءا» 
وهي تلك المعاهدات التي تنص على 
اق ما قبل الزواع. 


“5 ماعواهط 1 «وهجء «اغوطبعع»ا («ادباعسععلا فدجم|ت71 


12 -م طعوطدععكا تابو 


٠‏ ال :0/2471 وتشتمل على إحدى عشر جزءاً» 
تلك المعاهدات التي تعنى بالإجراء 
القانوني لمخالفة عهود الزواج من أحد 
الطرفين. 


٠‏ ال 1/21" وتشتمل على تسعة أجزاء' وهي 
تلك المعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة. التي 
يمتنم زوجها عن معاشرتها معاشرة الأزواج. 


٠‏ ال /506* وتشتمل على تسعة أجزاء' وهي 
تلك المعاهدات التي تنص على الجزاءات 


٠‏ ال /+618. وتشتمل على تسعة أجزاء. وهي 
تلك المعاهدات التي تنص على شروط الطلاق 
وحقوق الزوجة بعده. 


٠‏ ال 61445/:1/. وتشتمل على أربعة أجزاء. وهي 
3 المعاهدات التي تنص على حقوق المرأة 
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ولقد العثور على عدد من عقود اتفاق 
زواج أثرية , من عدة مناطق مختلفة بأوروبا. 


والمميز في عقود اتفاق الزواج تلك أنها 
تمثل تحفة فينة لندرةما بها من نقوش 
ذات دلالات فنية تمس عقد الزيجة نفسها. 
أو مدى تدين عائلة العروسين. أو تيسر 
حالتهما المادية بالإضافة إلى نقوش 
ورسوم تدل على حقبة تطور الفن 
والثقافة في وقت كتابة العقد. مما حدا 
الكثير من المتاحف إلى اقتنائها. 


نجد واحدة من تلك العقود كما هو 
موض؟ْ بالشكل () تلك المخطوطة الأثرية 
والتي تعود للقرن السادس عشر وجدت 
بإيطاليا '. 


وكل نقفش بهاله دلالة معينة . فمثلا 
علامتا اليديين الممدودتين بأعلى وأسفل 
العقد هي دلالة على أن كلا من العروسين 
من عائلات كهنوتية متدينة. 


"كوهين". والصورتان بالأعلى 
(أعلى اليسار- جهة العروس). والشجاعة 
(أعلى اليمين -جهة المنعرس)! 


والرسومات الأربع على حدود العقد تمثل. 
تعاقب فصول السنة. دلالة على استبشار 
ديمومة الزواج على مر السنين في السراء 
والضراء. فيما جاء نمط الكتابة داخل العقد 
وعلنى حوافه كتلك التي وردت في سفر 
راعوثة. 

وأخيراً. فإن الرسمتين الكبيرتين للرجل على 
اليسار تمثل العدل. و المرأة على اليمين تمةا 
الخصوبة. 


1 
ب باومط عمهم علاعءماء8 بوومرطنا وعتسعيةملا عاولا 
وجعمط ا غمامععس مدص » 


«مكصا م| “"رلغه" )996(٠‏ © عتاعصا “معااق:2 

“باعب8 جمعااق لوط “فممططن// :ممم مهد «عثاازلنا 

11 بوعنصند عم جرمغعة1 014 ١اه‏ عه «مهالالنا عتمعفمع 
-مطعة1 014 عباع عه لمدصولاءه8 همه “ممع “عومدعع1/ 
تيليا 


بقى أن نذكر أن عقود إتفاق ما قبل الزواج 
بالديانة اليهودية/دطلغء» ماعادت تفعل في 
محاكم الأحوال الشخصية الإسرائيلية 
لكنها تبقى آثراً متوارثاً يحرص اليهود 
عليه مثل "القايمة” في الزواج المصري!! 


كما أن والدتي قد ذكرت لي ذات مرة أن 
عقد الزواج باللكنة الصعيدية المصرية 
يَدعى "كتوبة" !! 


المصادر: 


عمط عماعمهازس|د ومتعتمومبك 10“ “معزوطءلها غعل0عتاء8 
2-5 فعوعععء3 *”77وتعفدل فمه مادا معمسغ 


1117 ولاناءعماو- مه ور/رنوع/1) 


موه 


3 


عماع كه كمواءزوم1" *(2007) لأبوط “معسععقا»-»ءممغوما 
"امع مرمغىكء1 سوعلا مغ غه ممع عماغ «رهمك ونططمظا 
201 


ر1983 - 1898) هم 


:عطمغ5 عغومتططمه “+عنوطءلنا ومصاطنا امدغزلا «اعاسءك 

و3 «"ممعندمك يط “فه7أمماء" ءا(/ 185 “معتردلنا 1580 

-ز مدع« ماءاسع زسصمصا/برغع,!) »2007-08-23 لعدعع 
(اج7غ »مه ججعطعزاء لوطه عوونطلعءمنموزلوجت ٠‏ وجقطط 


حنامهم يك عاممط عجمم عاعهمء8 :ومهمطنا وغتعمعبةمنا عاولا 
. ومهعطنا عغوامعو- 
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د ا 0 


شكل (): عقد اتفاق زواخ عُثر عليه في 
فيرارا - إيطاليا. 


تتشرف مجلة الدراسات الدينية فى عددها 
الثاني باستضافة الأستاذ الدكتور إياد سالم 
السامرائي. الأستاذ المساعد لفقه اللغة 
والدراسات القرآنية ورئيس قسم اللغة 
العربية فى كلية التربية بجامعة سامراء 
في العراق. تتاول هذا اللقاء موضوع 
المضاحف المخطوطة للقرآن الكريم 
بمجموعة من الأسئلة الهامة التي وجهت 
لفضيلته. وقد تفضل الدكتور مشكورآ 
بالإجابة عليها على وجه التمام مع الاختصار 
الذي لا يخل ويحقق الفائدة العلمية لكل 
باحث ومهتم بحقل الدراسات القرآنية 
ودراسة المصاحف القديمة خاصة. 


تتوجه مجلة الدراسات الدينية بخالصض 
الشكر والتقدير للأستاذ إياد السامرائى على 
وقته الذي أتاحه لنا لأجل عقد هذا اللقاء 
سائلين الله عز وجل أن ينفع بأجوبته القراء. 


التحريف بالدكتور إياد سالم السامرا 


نافة: دراسة لغوية. كما نال شهادة 
الدكتوراه من قسم اللغة العربية في 


1 1ٍآ4 


الحسين في القاهرة: دراسة لغوية موازنة. بكتب 
زسم المصخف والمصاحف المخطوطة". 


من كتبى وبحوثى المحكمة المنشورة: 

الكتب: 

٠‏ ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة: دراسة 
ومعجم ( دار الغوثاني للدراسات القرآنية - "عله ) 


٠‏ ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين 
في القاهرة: دراسة لغوية موازنة بكتب رسم 
المضحف والمصاحف المخطوطة ( دار الغو 
للدراسات القرآنية - ع”عاه). 


البحو 

٠‏ الاختلاف فني القراءات القرآنية وأآثره فني 
اتساء المعنى - مجلة جامعة تكريت للعلومٌ 
الإنسانية 


- إبراهيم السامرائي وآراؤه في النحو العربي‎ ٠ ٠ 


مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية 


«الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة 
للناشري - دراسة وت - مجلة معهد الإمام 
الشاطبي - جدة. 


«اختلاف القراءات القرآنية بين مفهوم 
علماء المسلمين ودعاوى المستشرقين - 
مجلة المورد العرا 


ل 


«السكت فين الدرس الصوتي العربي - 


مجلة جامعة تكريت للعلوم الإسلامية. 


23 .مصاحف المخطوطة الألفية التعريف بها 


وأهميتها والحفاظ عليها - مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية/ السعودية. 


بدأت رحلتك مم دراسة المصاحف 
القديمة ؟ 


- بدأت رحلتي مم المصاحف المخطوطة 
في مرحلة الدكتوراه. فكنت قبل الالتحاق 
بدراسة الدكتوراه أحرض على 
المخطوطات الإسلامية وجمعها. وتجمعت 
عندي - بفضل الله - جملة طيبة منهاء ومنها 
نسخ إلكتروز مصورة من مصاحف 
مخطوطة قديمة ومنها مصحف جامعٌ 
الحسين في القالهرة الذي هو موضوع 
أطروحتي للدكتوراه. وكنت أمني النغفس 
بتحقيق إحدى هذه المخطوطات: وقد 
عرضت على أستاذي الدكتور غانم قدوري 
الحمد رغبتي في تحقيق كتاب في رسم 
المصحف. وعرضت عليه عدداً من 
المخطوطات. فبارك لي هذا التوجه 
وشجعني عليه. ولكنه لفت نظري إلى 
دراسة مصحف جامع الحسين في القاهرة. 
وأنْ هذه الدراسة ستشهمُْ بشكل كبير في 
معرفة أصول الكتابة العربية و تطورها . 


وس علمية كبي 


تقدم فوات 


).ما الفائدة العلمية من وراء دراسة المصاحف 
القديمة؟ 


ج - الفوائد العلمية لدراسة المصاحف المخطوطة. 
القديمة كثيرة جدّاء لعل من أهمها: 


١‏ - تعد المصاحف الخطية - ولاسيما القديمة 
منها - مصرًا مهما من مصادر رسم 
المصحف. وقد اعتمد علماء الرسم على 
المصاحف الغعتق في أخذ مادتهم منها في 
وصف رسم الكلمات في المصاحف العثما 5 
إلى جانب اعتمادهم على روايات أثمة علماء 
الرسم). بليرجع إلى ههه المصاحف حين 
١‏ يوغ؛ ونظرة سريعة إلى 
عدد من كتب الرسم تثبت اهتمام علماء 
الرسم بههه المصاحف وعدها مصدرًا مهمًا 
وأساسيًا من مصادر كتب رسم المصحف 


6- إن دراسة المصاحف الخطية القديمة 
تسهم بشكل كبير في معرفة اريخ الخط 
العربي وتطوره: والمراحل التي مَزٌ بها. 


" - تتبم علامات الضبط في المصاحف 
المخطوطة القديمة عبر العصور المتعا 
يساعد في دراسة اريخ العلامات في الكتاب 
العربية على نحو دقيق وشامل. 


ع - وتقدم المصاحف المخطوطة القديمة مادة 
مهمة وقيمة فني مسائل علوم القرآن 
كأسماء السور والمكي والمدني وعد الآي 
ومواضع الخموس والعشور. وأرقام الأجزاء 
والأحزاب. وعلامات الوقف والابتداء وغيرها 
وههفي تكمّل ماهو موجود في المصادر 
المتخصصة بهذا الموضوع وتعززه. 


“.كم تقدر عدد المصاحف الخطية الموجودة 
في مختلف أنحاء العالم ؟ 


ج-تقدر عدد المصاحف المخطوطة المسجلة. 
في المكتبات العامة في العالم بآلاف النسخ. 
فقد ذكر في الفهرس الشامل للتراث 
العرينى الإسلامي المخطوط - قسم المصاحف 
المخطوطة (187)) مصحفا مخطوطا تامًا 
معروف تاريخ النسخ بالتصري أو بالقرائن. في 
مدة من القرن الهجري الأول إلى القرن 
الرابع عشر .و(1"30) مصحفا تامَا غير معروف 
التاريخ 07) مصحفا غ تام معروف التاريخ3 
و(الا”ا)) مصحفا غيٍ ام وغير معروف 
التاريخ. ومن وراء هذا العدد الكبير من 
المضاحف مصاحف أخرى كثيرة لم يتح 
تسجيلها في فهارس المخطوطات. 


ع.هل وصلنا مصحف عثمان بن عفان رضي 
لله عنه؟ 


ج - من خلال رواية الشيوغ ونسخ المصاحف 
نعم,: فما موجود من روايات في كتب رسم 
المصحف ومصاحف قديمة اعتمد عليها 
علماء 2-2 تمثل ما عليه المصاحف 


ينظر: الفهرس الشامل ( المصاحف المخطوطة ) 1-١6‏ 
تكد الفمصحر نفسه 16 6-اذاء. 
*ينظر: المصدر نفسه عا"ا-"زام 


“ينظر: المصدر نفسه ع”ع-ما"ا. 


ينشن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام "الالال 


60. توجد العديد من المصاحف التي تنسب إلى 
عثمان رضي الله عنه لعل من أبرزها مصحف 
طشقند و المشهد الحسيني وطوبقابي وغيرها 
فما علاقة هذه المصاحف بالمصاحف العثمانية 
الأولى وهل تصح نسبتها إلى عثمان؟ 


-ادعت بعض المؤسسات والمتاحف أن بعض 
المصاحف المحفوظة عندها هي من 
المصاحف الأئمة التي تنسب إلى سيدنا عثمان 
.وهذه الدعوات لم تلق قبولنا لدى الدارسين: 
فقد ذهب أغلب الباحثين اليوم إلى أن 
المصاحف العثمانية الأولى قد فقدت ولم يعد 
لها وجود اليوم: ويتعذر العثور على مصحف 
كامل كتب في القرن الهجري الأول أو الثاني 
وعليه تاريخ نسخه أو اسم ناسخه ”. وإن ما هو 
موجود من مصاحف اليوم هي نسخ نسخت 
عنهاء. منها مصاحف قديمة ترجع إلى القرن 
الهجري الأول خالية من علامات النقط والشكل. 
ربما يكون بعضها هي التي أخذ علماء الرسم 
منها رسومهم. 


.اختلف العلماء فى عدد المصاحف 
1 02 نالمش هور أ يت 
يمكننا معرفة عدد هذه المصاحف على وجه 
الدقة في ضوء دراسة المصاحف القديمة؟ 


- في حقيقة الأمر لا تقدم المصاحف 
المخطوطة القديمة أي معلومة عن عدد 
المصاحف. سوى أن هذا المصحف يحمل 
خصائص المصحف المدني أو المكي أو البصري 
وغيرها. ولا يمكننا أن نحدد عدد المصاحف 
علن وجه الدقة من خلال هذه الدراسات: 
ولكن الذي أرجحه أنها خمسة مصاحف 
وجهت إلى الأمصار الإسلا 3 
والمدينة: والبصرة. والكوفة: والشام ).: زيادة 
علن المصحف ال ذي احتفظ به س يدنا عثمان 
لنفسه. والدليل على ذلك هو نشاط حركة 
الإقراء فى هذه الأمصار الخمسة. والقراء 
العشرة ينسبون إلى هذه الأمصار. 


العرفان 19)/). ورسم المصحف دراسة لغوية تار 


مصحف طوب قايي سرايي 8”. ومقدمة مصحف الآثار التركية 
والإسلامية /ا-87/. ومقدمة مصحف المشهد الحسيني ومالا. 


ل. يدعي المستشرق تيودور نولدكه أن 


القرن الرابع الهجري فهل هذا صحية؟ 


ج - هذا الكلام يفتقر إلى الدقة العلمية 
والإنصاف.ء فالمصاحف المخطوطة هي 
المصدر الأساس لعلم الرسم. وعليها مدار 
التأبيف في الهجاء. وآنهم يعاضدون الرواية 
عن العلماء بماتأملوه في المصاحف الخطية 
بل ربما استندوا إليها في التر 
ف أئمة الرسم في رسم كلمة ماء أو 
رجعوا إليها إذا عدموا الرواية في وصف هجاء 
كلمة ما. 

ولهذه المصاحف قيمة تاريخية كبيرة. فهي 
الوعاء الذي حفظ لنا نص القرآن ومصدر 
مهم في تاريخ الكتابة العربية. وحلقة 


القرآن. فحق لنا أن ز بهذه النصوصضص 
المنقولة التي تفردت بها الحضارة الإسلامية,. 
كما حق لهم أن يفتخروا بنقش علن حجر 


الصور الصحيحة للغات الأمم وعقلياتها 0 
أليس من الإنصاف لمن كان له أقل معرفة 


المصاحف 0 القديمة. وأنها وتتبع - 
التي تتراءى فيها الصورة الصحيحة لرواية 


علماء الرسم؟ وبعد هذا يقال: 
الخطية فقدت أي دور لها في علوم القرآن: أو 
فقدت أهميتها منذ القرن الرايع الهجري!! 


' تاريخ اللغات السامية و. 
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/. هل هناك اختلاف في النضا القراني بين 
المصاحف القديمة والمصحف المطبوع اليوم 
في ضوء دراستكم المقارنة لظواهر الرسم في 
مصحف جامع الحسين بالقاهرة ومقارنتها 
بكتب رسم المصحف والمصاحف المخطوطة 
كمصحف لندن وباريس وسانت بطرسبرعغ 
وغيرها من المصاحف التي اعتمدت عليها 
الدراسة؟ 1 


ج - ليس هناك أي اختلاف في النص القرآني إلا 
ما يرج إلى اختلاف الهجاء الذي نص عليه 
علماء الرسم) .وهو لا يُشَكُلٌ اختلافاآ في النصضا 
القرآني فما موجود في المصاحف القديمة 
يتطابق بصورته ونظمه مع ما موجود في 
المصاحف المطبوعة اليوم: فجميع المصاحف 
المخطوطة والمطبوعة في العالم ؛ القديمة 
والحديثة ٠.متفقة‏ في النضص القرآني. ولا 
أي منها أي ريادة إلى النص الكريم : لكن لكل 
نسخة من المصحف قيمة معنوية. وأهمية 
تاريخية وعلمية. لاسيما المخطوطة منها؛: ومن 
خاصة بهاء فالمصاحف المخطوطة القديمة 
تحكي قصة الحفظ الموثق لكتاب الله عبر 
القرون: وما بذله الصحابة والتابعون لهم من 
جهود في الحفاظ على هذا النص الرباني من 
خلال تدوينه. فكان حفظه في السطور مواكبًا 
الصدور: وبهذه العناية الفائقة ذات 
الوجهين بقي كتاب الله في مامن من الضياع 
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9. الدراسات المتعلقة بالمذ طات بدأت عن 
الآنمان منذ منتصف القرن التاسعم عشر وما 
زالت مستمرة حتى وقتنا هذا . فما السبب 
بك وراء اهتمام الألمان بالمخطوطات ولماذا 
موا هم في هذا المجال حتى أن الدكتور 
| طيار آلتى قولاج انتقد بشدة هذا التآخر من 
الجانب الإسلامي في حين كان المستشرقون 
:)أ يجمعون المخطوطات القديمة من البلدان 
المختلفة لإصدار النسخة النقدية؟ 


ج - حركة الاستشراق الألماني هي جزء من 
مشروع الاستشراق الغربي بعامة. فهو يتحد 
معه بكثير من الأهداف والمضامين. ويعود 
اهتمام الألمان بدراسة الدين الإسلل 
والثقافات الشرقية عمومًا إلى قرون عدة | 
انصبوا على ترجمة القرآن والحديث والشعر 
العربي وكتب المفكرين وعلماء المسلمين. 
وبذلك كرسوا لتقليد علمي لا يزال الألمان 


مكاره البحث. 
المستشرق بيرجشتراسر فهو من ابرر 


وجهود المستشرقين الألمان في خدمة 
التراث العربي عمومًا والدراسات القرأ 
| خصوصًا واضحة ولا يمكن إنكارهاء ولكن 
]| منهذهالدراسات|إز من فهم خاطن 
' لتاريخ القرآن وللنص القرآني إن لم نقل فساد 

. ] نياتهم وحقدهم على الأمة الإسلامية مما 
دفعهم لتشويه تاريخ القرآن الكريم والطعن 
والتشكيك في صحته. ولعل ما أثاره نولدكه 
عن الشعر الجاهلي والقرآن الكريم واراء 
فوللرز عن القرآن وتهذيبه أوضح دليل على 
ذلك. مما أفقدهم كثيرًا من الروح العلمية 
النزيهة التي يدعون بها. 
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.٠‏ ما هي الكتب التي تقترت قراءتها للباحث 
المبت ئ أو المتخصص في دراسة رسم المصحف؟ 


ج - أنصح بقراءة كتب أستاذنا الدكتور غانم 
قدوري الحمد. فكتابه الميسر في علم رسم 
المصحف وضبطه. وكتابه رسم المصحف دراسة 
تاريخية لغوية من أروع وأدق الكتب في هذا 
الفن. وأنصح كذلك بقراءة كتب وأبحاث الدكتور 
أحمد شرشال والدكتور الحميري فهما 
متخصصان في هذا الفن وكتاباتهما محكمة. 


١ا.‏ ما هي مشاريعك المستقبلية ؟ 


ج - لدي بعض التحقيقات العلمية لمخطوطات 
في رسم المصحف. عمل على تأليف موسوعة 
شاملة في رسم المصحف أسميتها: ( المعجم 
المفصل في رسم المصحف: من كتب الرسم 
والمصاحف المخطوطة ) أتتبع فيها جميعم 
كلمات القرآن الكريم وما ذكر فيها من وجوه 
الرسم في كتب الرسم والمصاحف المخطوطة 
القديمة. أسأل الله عز وجل التيسير والإخلاص 
لإتمام هذا العمل. 


)ا. هل من كلمة أخيرة توجهها ؟ 
ج - أشكركم على همده الاستضافة الطيبة, 
وأسأل الله عز وجل أن أكون قد قلت كلمات 


نافعة تحسب في ميزان حسناتي وأدعو الله أن 
يوفقنا وإياكم لكل خير خدمة لكتابه العزيز. 


٠0+ 
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مشاحة درن 


اللزتعك 


5 
الموسوعة القرآنية المتكاملة 0-6 2 
.1501 الة"]نا0 1116 01 3الاقمماع لاع 0م310 "مادا ءالآ , 


(دءء7ءء5 ع477ادا 657 ع-+7ء©) عام لا.. ) مشروع الموسوعة القرآنية 
المتكاملة باعتباره مشروعاً علمياً فريداً من نوعه. 7 ٠‏ 

تغطي الموسوعة العديد من المصادر التقليدية. من تفسيرات. ارفك (4 4 اوها 
وأحاديث وشروحات. ومعاجم.: وتراجم, و : 03 

والسير. والخطب والعظات - بعضها لم يقدم م قبل في أي 


0 طة1نا0) عط إه 


تحت إشراف الدكتور مظغر إقبال. أطلق مركز العلوم الإسلامية ا 1116120 


بحتة. المصادر التي تقدمها الموسوعة. تنقسم إلى عدة 


التراث العلمي اللا عن النض المقدس: 
علمياً يعتمد على المراجع الأصلية, يتصف بالعصرية وفي نفس 
الوقت بالتزامه بالتقليد. 


0022065 41001 لتكت 


وتحتوي الموسوعة القرآنية المتكاملة على 7٠١‏ إدخال مرتبة ترتيباً 0 [ 11116آم/1 
أبجدياً وموزعة على ستة مجلدات. تم نشر المجلد الأول من / 

الموسوعة في يناير 010 ويجري العمل الآن على المجلد الثاني الذي 
يتوقع أن يصدر في مارس القادم عام 17.). 


[ عساما 


0 ال ام 1-8 


د #ووعبون ا ع حبر ب تن || 07 


أن يكون عدد كلمات المقال ما بين 9.١‏ إلى ١1٠١‏ 


الهوامش في أخر البحث بحسب نمط التو 
المعروف ب 
(مواعاواءهد4 اوءزوماماءعووح ممعمءمر8) مم 


- لا يجوز نشر البحث فى مجلة أخرى بعد 


مجلة/ موقع/ منتدى/ مدونة/ من قبل. 


استخدامٍ خط عأطه68 اومماع له 1 


رفضها فإنها ترسل رسالة اعتذار عن 
النشر. 


- لا تّعاد المقالات المرسلة إلى أصحابها إلا في 
حالة المراجعة والتصحية. 
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الإشراف العام: أحمد وسام شاكر 
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1 1 
1لم512061/2100.6_ذرز اس 
855.011 ؟ لزنا 0لا .40 1112لا آاع؟ الاللاللا 


رخا د 1 كي 
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